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   :الملخص
وُسيُوُلوِجي أحاول واإِلثنُوَغراْفيَا  ِل النَّْقِدي للِخَطاب،تَركيبٍَة مَنهجيٍَّة ِقوَامُهَا التَّْحِليتَْحِليالً ِلَحرَاك ْجرَاَدة االْحِتَجاِجيّ اْعِتمَاداً َعَلى  أن أقدم في هََذا البَحث السُّ
لُت ، فقد االجِتماعي وَالتَّأِريخ وَلة الـمَغِربيَّة َحوَل الَهَشاَشة والتَّنحلَّ و فِ  ة، وَكَشْفُت الـمَْنِطق الذي يَُحّركُ ِسيَاَساِتهَا االجِتمَاِعيَّةميِخَطاب الدَّ ََ التَّحوالت التي عرفتها  ي 
دُت اآلثار الَجانبية التي َأنتََجْتهَا هَاِته التَّحَ  ، في المغرب مَنجميَّة أول مدينة بوصفهاجرادة في كما َوَصفُت الَحيَاة االقِتَصاديَّة اليَوميّة  وُّالت.المدن المنجمية، وحدَّ
ْمَن مََساٍر سُ وَرْصدُت َحرَكتهَا االحتجاجية.  َِ تَاِريِخي -ُسيُوو َوَقد استَْنتَْجُت أنَّ الَحرَاك االحتجاجي ِفْعٌل اجتمَاعي يتداخُل فيِه االقتصادي ِبالسياسي. وأنه يَنَدِرُج 
 اْنَطَلَق مَعَ وَاقعة اكتشاف مَنَاِجم الَفحم الَحَجري ِخاَلل مَرحََلة االسِتْعمَار الَفرَنِسي. 
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رق، َبْعَض الـُمُدِن الـَمْنَجميَّة الـَمْهُجوَرة الَيوَم ِبُصُروِحَها الـُمَتَداِعَية التي َتَتبَ » مال والشَّ ـــَهاِئَها َمَع الَخَراِب بَ َيُن ِبـــاُتالِحُظ في الشَّ
ِِ في ُكّل َعُموٍد ِمْن تُ ِبَها. َفَقْد َكاَنْت َتُفوُر ِبالَحَياِة َما َداَمِت الـَمَناِجُم ُمْسَتَغلًَّة، َوِهي اآلَن في ُسَباٍت؛ َوَيْبُدو َأنََّها الـُمحِدِق  ْجِهُد ِلْلِحَفا
ى ِبَها ِإَلى الَخَراب ]...[ َوَهَكَذا اْنَطفَأِت اأَْعِمَدِتَها، َوُكّل َواِجَهٍة ِمْن َواِجَهاِتَها، َعَلى ُنَتٍف ِمن َذِلَك الّثَراِ  الذِ  لـُمُدُن الـَمْنَجِميَُّة، َكَما ي َأدَّ
قتبس من الـَمَداِريَّات الَحزينة، َيصُف . في هذا المقطع المُ (831، 3002)ستراوس  «الَحِريـــــق، ِفــي َأَماِكِنَها َبْعَدَما اْسَتْنَفَذَت َوُقوَدَها
منُن أن ال المدن المنجميَّة بعد نضوب َمناِجِمَها. وهو َوصٌف يُ حأثنا  عبوره بصاو باولو في البرازيل، في لَنا ُكلود ليڨي ستراوس 
لتي تعيش على اعة المنجميَّة االفرنسي، لم َيَتحّدث عن مآل الَجمَ  فاالثنوجرافييثير َلدينا من األسئلة والفضول الشي  الكثير. 
تمام هاقتصاد المنجم، الذي َتْفرُض َعلينا َداِئرُته، َحسب برنارد كناّب، َعَدم التَّركيز على المنجم كنشاط فقط، بل أن ُنوّسع دائرة اال
ركيز على الحياة االقتصاديَّة اليوميَّة وأشنال المقاومة الجماعية وذلك من خالل الت  (19 ,2002) ليشمل الجماعة المنجميَّة
ة الّشرقية أّن الجهَكشفت الّدراسات الَحديثة حول الحركات االجتماعّية واالحتجاج بالمغرب، قد خصوصًا أن بالمناطق المنجمية. 
تبة الّثانية على مستوى الجهات التي عَرفت أفعااًل جماعية، كان انعدام  وصفهاالتي تنتمي إليها جرادة ب مدينة منجميَّة، تحتّل الرُّ
 . (Rachik 2016, 123-125)األمن االقتصادي من بين عوامل تشّنلها 
 مشكلة البحث:
ُيمنن  اقتصادية ودينامية سياسية وإينولوجية ذات خصوصية -هشاشة سوسيوالمنجمية المغربية  المجاالتَتعرُف بعض 
بعَد ممت وقد تفاقمت هذه الهشاشة وتع المناطق. ذهالبيئة، والمجتمع والّدولة في هبين االقتصاد و  الجدليةُمالمستها في العالقات 
 يرغالمقاوالت محدودة المسؤولية والشركات  مصلحةل-إغالق مناجمها، في سياٍق تاريخي َيعرف انحسارًا لسيادة الّدولة الوطنية 
 ة عمومًا واالستخراجية تحديدًا. على القطاعات االقتصادي -وطنيةال
ت شقيقين ل بعد مو المدينة المنجمية التي اشتهرت مؤخرًا بَحراكها االحتجاجي الذي تشنَّ  .نجد جرادة المجاالت ذهمن بين هَ 
ع هذا الحراك في سياقه التاريخي؛ وذلك من خالل الرُّجوع إلى َمرحلة ما قبل  ََ في إحدى آبار الفحم الحجري. ولذلك، َحاوَلُت أن أ
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ل لقبائل الرُّحَّ ل اكتشاف المنجم وما بعدها وإبَّانها. خصوصًا أن الكتابات التاريخية والمقابالت الميدانية قد بيَّنت أنَّ جَرادة كانت ممرَّا
لت إلى "مدينة" بعد أن تم اكتشاف الفحم الحجري تحت أراَيها في سياق التدخل االستعماري  التي تُجوب الجُنوب الشرقي. فتحوَّ
احم المغرب أعلنت شركة مف حينالفرنسي. وقد استمر استغالل الشركة المناجم بعد خروج المستعمر إلى حدود نهاية األلفية الثانية 
نضوب الفحم الحجري من مناجم جرادة. لتبدأ بذلك مرحلة الّصراع الفعلي بين الدولة والمجتمع المحلي. صراٌع، سُيتوَّج بحراٍك  عن
يل م الحجري، وتنزيل بدالفحمناجم احتجاجي من أبرز َمطالبه ُمحاَكمة المتورطين في الشركة التي كانت مسؤولة عن استغالل 
تقديم وصٍف للحراك الذي عرفته جرادة وألشناله االحتجاجية، وتحليٍل لمطالبه ومساره ومصيره في َو   هذا ما دفعني إلىاقتصادي. 
ة لسياسات الدولة كمرجعية  ،الحركات االجتماعية كنظرّية  ,Castells 1972)والحركات االجتماعية الُمقاومة للهشاشة والمعاَر
99, Quataert 1983, 64-65)  3081، جونستون 823، 3002، أ. بيك 38، 3082)هارفي) (Rachik 2016, 124, 
Bayat 2010, 58)  ويأتي االهتمام بالعالقة بين الدولة والحركات االجتماعية، من منطق المسلَّمة التي (302، 3088)الحمش .
فهم شنل الدولة الحديثة فهمًا كاماًل ال يمنن أن يتم دون النظر في دور الحركات االجتماعية أن  رى قدمها هانك جونستون، والتي تَ 
 ــــ من وقت آلخر ــــ فإن أي تاريخ كلي للدولة يجب أن يضع في اعتباره أفعال الطبقات الشعبية التي ُتماِرسواالحتجاجية. وبالتالي 
. وبالنسبة لدول (88-80، 3081) َغطًا على نخب الدولة عبر العنف الجمعي، وأشنال التمرد واالحتجاج، والحركات الجمعية
الجنوب، فإن هذا الفهم يتطّلب استحضاَر عامل آخر مهم هو االستعمار.  فالدولة بوصفها فكرٌة َتسَتدعي والً  َيسُمو على العائالت 
ِد في بناٍ  قاُنوني ر بوصفها ُبنيانًا هينلّيًا في تنظيمه، َثابتًا في َكيُنوَنِتِه َعْبَر الُعُهوِد والنُُّظِم، َقادوكما والّطوائف والقبائل،  ًا، على الّتجسُّ
تَلف توزيع الّثروة، انتشرت مع الّتوسع االستعماري األوروبي في ُمخ، تمامًا كما يتمتع بسلطات وإداري يتمّتع ُبسلطات القمِع األمني 
ًة للّنبذ والّنفور   .(6-5، 3082)سالمة بقاع العالم، وباتت في شنلها ذاك من المخّلفات االستعمارّية األقّل ُعَر
 خفكيف ُنؤّول خطاب الدولة حول المناطق المنجميَّة المغربيَّة عمومًا وجرادة تحديدًا؟ وَمـــا هـــي أهّم المراحل التي عرفها التاري
له في ُمجتمعمجااًل منجميًَّا؟ هل أثَّر قرار إغالق "َشركة مفاحم المغر  وصفهااالجتماعي لجرادة ب ه؟ وما ب" التي كانت سببًا ورا  تشنُّ
هي األنشطة االقتصادية التي يعتمدها المنجميُّون بعد إغالق شركة مفاحم المغرب؟ كيف يتعاملون مع المخاطر التي نتجت عن فتح 
 زلةناستخراج الفحم بطرق عشوائية وَتشنيل حركة احتجاجية بجرادة بم دمناجم الفحم الحجري وتفاقمت بعد إغالقها؟ وهل ُيمنن أن نع
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فعل ُمقاومة َد قرار إغالق الّشركة؟ كيف ُنفّسر احتجاج سنان هذه المنطقة التي تنتشر فيها الهشاشة؟ وما طبيعة العالقة، عندئٍذ، 
 بين الهشاشة في أبعادها المتعددة، والمقاومة في أشنالها المتنوعة؟
 البحث:أهداف 
ية بالـَمجالـَات المنجميَّة، في َو  الّتحوالت االقتصادية والسياسالَعاَلقة الـُممننة بين الَهشاشة والحركات االحتجاجيَّة َكشف  -
وَلَتين  الـاستعماريَّة والَوَطنيَّة. ،التي عرفتها جرادة في كنف الدَّ
هذه التَّحوالت. وإبراز دورها في إنتاج األبعاد والمظاهر الجديدة وصف الديَناميَّات االجتماعية واإلينولوجية التي َأنَتجتها  -
 للهشاشة بمجتمعات دول الجنوب بعد أن لحقتها دائرة الرأسمالية االستعمارية.
 لى األنشطة االقتصادية التي تقوم بها المجتمعات المحلية بالمدن المنجمية بعد إغالق المناجم. إالتعرف  -
 لى مسارها ومصيرها.إحتجاجية بالمناطق المنجمية والتعرف تحديد خصائص الحركات اال  -
ول وأبعاد الهشاشة وأشنال التكّيف والمقاومة بالمجاالت المنجمية خالل مرحلة ما المشاركة  - في إنتاج معرفة حول أنماط الدُّ
 بعد المنجم.    
ة، والهشاشة والحركات االحتجاجي وحولها، الدولةلى تصورات الّناس العاديين بالمجاالت المنجمّية وتجاربهم مع إالتعرف  -
 . اأو تعرفه التهذه المجاعرفتها وتحديد االستراتيجيات التي َيعتمدونها لمواكبة التحوالت االقتصادية واإلينولوجية التي 
 اإلطار النظري: 
لة تحليلية مقو  بوصفها ،أساسي، هو الهشاشة شنلوّجهت منظوري للمجال المنجمي الذي أنجزت فيه البحث الميداني ب
اٍع تّتسُم بغياب ُبعد األمن اسية من حياة لجوانب األسفي ا أو أبعاده نقدية ُتمنُِّن ِمَن الَقبِض على الاّلمرئي، وُتحيُل على أَو
عيات  ،كالعمل مثاًل )شنل العمل غير المهينل ،األفراد أو خارج المعايير والقوانين الُمّتفق عليها( والّشغل )مضمون األنشطة وَو
طر الوقوع وُتحيل على خ ،تجد صعوبات في الولوج إلى العمل العمل(. إذ تنطبق الهشاشة على الساكنة ذات الّدخل السي ، والتي
عية اجتماعية ُمتدهورة. كما ترتبط بمسارات الحياة التي عرفت التي غالبًا ما -إذا كانت الهشاشة و تعرف حركة إفقار.  ، أوفي َو
عية  -اقتصادي-تتحّدد عبر المنظور السوسيو عية االجتماعية غير المرغوب فيها، أو غياب الَو تقبل أن نضيف إليها الَو
عية غير المستقّرة داخل مجتمع في حركة دائمة .  (M. Bresson 2015, 10) باألحرى ]...[ فهي تحيل على الاّليقين والَو
عيات يسوُد فيها تفّكك الّروابط االجتماعية ويعيُش أفرادها تجارب تنعدُم فيها االستقاللّية واالستقرار  iألّن الّبريَناريا تعيُش في َو
 .على مستوى الحياة االجتماعّية، الحاَرة والمستقبلّية
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 المفاهيم األساسية: 
  :الدولة
ولة في إطار علم االجتماع ريفاتمن بين أهم التع َدت بُعمٍق ودقة مفهوم الدَّ ، (3086)رديو هنالك تعريف پيير بو ، الحديثة التي حدَّ
وهٌم ُذو أساس منين،  فهي .لعَمٍل معياري وُمشفَّر ا ِبُصوَرٍة َناِقَصٍة، ومنتوجَمنِطقيَّا َوِلَساِنيَّ  بنا  اجتماعّي ُمؤّسسالذي عدها بمنزلة 
َقة وُمَطاِبَقة هم في الحين واآلن َذاتيهما، بإنتاج َتراُتبيات ومبادئ َتراُتب ُموافِ ُتس ألنهاوحيٌز موجود أساساً بسبب أننا نعتقد أنه موجود. 
ما أنها فكرٌة ك ومنظومات القيم وتراتبية الميادين واألنواع. لهذه التراتبيات. ومن بين مبادئ التراتب هذه "األطر االجتماعية للذاكرة"
مل ، على ُرقَعٍة ُجغرافية محّدَدة، وعلى مجوالرمزي تتطلَُّب التَّحديد، ومن خصائصها احتكار االستخدام الشرعي للعنف المادي 
وَلة ُسلطٌة َسّيدٌة ُتَماَرُس َعَلى َشْعٍب َوِإْقِليٍم  َواِئِر َوالَخَدَماِت اسنان هذه الرقعة. فالدَّ َدْيِن، َوِهَي ُجْمَلٌة ِمْن الدَّ ٍة، َأْو َدَواِئُر ُمَحدَّ ِة أُلمَّ لَعامَّ
يرورة التي يتخذها توزيع المجال، وذلك عبر احتكارها لتوزيع مختلف الفئات االجتماعية . َخَدَماٍت ُعُموِميَّةٍ  ولة ُتهيمُن على السَّ فالدَّ
وقيمة رؤوس األموال التي يحوزونها )وهذا ما يتطلب استحضار هيمنتها واحتكارها للحقلين االقتصادي وَتوزيعها حسب االنتما ات 
ولةفاسبينوزا(،  نفي:اعتمادًا على النَّفي )كل تعريف هو لقد قدم بورديو تعريفه للدولة  والتعليمي(. ليست ُمجرد هيئة  ه،بحس الدَّ
بفعل "الدعاية السياسية"، أو هيئة تقول إن النظام االجتماعي هو على هذا النحو، ضفي المشروعية أو الشرعية على نظام قائم تُ 
وهنذا ينبغي أن ينون. كما أنها ليست إَفاً  لصفة الكلي الجامع على المصلحة الخاصة التي تعود إلى الغالبين المسيطرين 
ُلون إلى فرض أنفسهم على المغلوبين والمقهورين كما في التع ولة هيئةٌ الذين يتوصَّ العالم االجتماعي  هينلتُ  ريف الماركسي. إن الدَّ
ولة  وفق بعض البنى. فهي َتصَنُع بنية النظام االجتماعي نفسه، والبنية الزمنية، وطرق التفكير. فكل الحياة االجتماعية َهينلتها الدَّ
 وأعطتها بنيتها. كما أنَّها شيَّدت ِفْكَرَنا وَأْنَتَجْت ِبنَيَتُه. 
  :ةالهشاش
 من المسائل التي تدعونا إلى االهتمام بمقولة الهشاشة، هو أنها أصبحت ُتتداول بنثافة، في الخطابات العلمية والصحفية واليومية.
ها أبرز الباحثين الّذين اهتموا بتحديد دالالتوالمنطقة العربية. وهذا ما دفع  ، أو في المغربأميركية-سوا  بالمجتمعات األورو
َمقولة تّم تحديدها بشنل سّي  إلى الحد الذي صار فيه من الصعب حصر األفراد والمجموعات الذين تنطبق  وصفها وأبعادها إلى
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عيات االجتماعية المتعددة (M. Bresson 2015, 9) عليهم بشنل واَح  . خصوصًا أن الهشاشة مقولٌة عامة تغّطي كل الَو
عياٌت متمايزة وتراتبية.  عيات والمفاهيم، هي َو  التي تحيل على "المشاكل"، كالفقر واإلقصا  واالنحراف والّتخلف. ولكن هذه الَو
داً  ق لعمل غير المهينل، أو خارج المعايير والقوانين الُمّتففهشاشة العمل مثاًل، تحيل على شنل ا ،ليست الهشاشة مفهومًا ُموحَّ
عليها، إذا ما استحضرنا عقود العمل غير المحددة التي كانت سائدة في فترات سابقة قبل صعود الليبرالية. كما تمس الهشاشة 
عيات العمل )المواقيت، األلم، غياب االعتراف(. وخلف تعدُّ  ات د التعاريف، البراديگمأيضًا الشغل، أي مضمون األنشطة وَو
يعيش،  كيف ":والمناهج، فإن األبحاث في علم االجتماع تقّدم لنا باقًة من المعارف حول الهشاشة، وتحديدًا حول السؤال "كيف
عية هشاشةذاتيًا و  وعيًا، السنان في َو عيتهم مع العمل والشغل، ومستوى عيشهم ؛مَو لمميزة لهم والخصائص ا ،هونمط أي َو
ولمساراتهم الفردية والجماعية؟ كيف يندمج هؤال ، وما هي المنانة التي يحتلونها داخل مجتمعاتهم، وكيف ينخرطون في أشنال 
 التضامن؟ 
عددة تلمعالجة هذه األسئلة يمنن تناول فكرة الهشاشة سوسيولوجيًا عبر ثالث ثيمات متباينة مدمجة في الممارسات والتجارب الم
عيات الشغل،  ،لألفراد حياة غير العمل، والو ويغلب عليها الطابع السلبي. األولى، تتعلق بدراسة الحياة اليومية من خالل َو
صا . اإلخفاق أو الخوف من اإلقو المحبَّذة و/أو غير المستقرة والصعبة. الثانية: تحلل المسارات في ارتباط مع فكرة المخاطرة، 
 .M) العزلة أو العيش داخل الغيتو الصفيحيو أل عن الروابط االجتماعية والصور الّضمنية لعدم االندماج، أما الثالثة فهي تس
Bresson 2015, 42) عيات غير محبذة في كل مجاالت الحياة العمل، و الشغل،  اليومية:.  عمومًا، ترتبط فكرة الهشاشة بَو
 الصحة.و االستهالك، و الرفاهية، و السنن، و 
  :الحركات االجتماعية
 ُمقاَرَبة. فهو ليس مجموعة من الطروحات نزلةيذهب مجموعة من علما  االجتماع إلى اعتبار مفهوم الحركات االجتماعية بم
محاولة لتحديد الخصائص العامة للحركات االجتماعية المعاصرة وتطوير األدوات التحليلية المالئمة القابلة للتحقق أمبريقيًا، بل 
انبثاقها من المجاالت الحضرية والتعبئة لها وقيادتها  نجد:. ومن بين هذه الخصائص العامة (Jhonston 1997, 276)لدراستها 
عية هشاشة(.   والدفاع عن مطالبها بواسطة الشباب والّبريناريا )الفئات في َو
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 مراجعة الدراسات السابقة:
دوا خصائص حالجوانب االقتصادية واأليديولوجية والتنظيمية للمناجم، فإن السوسيولوجيين قد وصفوا األنثروبولوجيون قد إذا كان  دَّ
 Benidir 2018, Emel J. 2008, Andrea، 3001، التائب 3081، حسني 3002/3005)ميري الجماعات المنجمية 
Brock et Alexander Dunlap 2018 , Fox 2009) .)(Mcdonalds, Robyn et Barabara 2012) (Ferguson 
1999, Nash 1979 , Nash 1979 , Torrent J.C.R. 2011, E 2013)فقد اهتم المؤرخون االجتماعيون  ،. بالمقابل
. (Knapp 2002, 8,9)مجالي والسلطة والمقاومة والفقر والمخاطر بالمجاالت المنجمية بالجندر والطبقة والسن والتقسيم ال
 ،النماذج السوسيولوجية للجماعة المنجمية خصائص الحياة اليومية لهذه الجماعة؛ كاالنزوا  الفيزيقيفي حدد لنا بولمر مثاًل، ـــف
، وانتشار واالنزوا  ،والتجانس المهني ،والعمل المرهق والخطير والمؤقت ،وغلبة الطابع االقتصادي على المناجم ،والاّل استقرار
وع المحادثة، والتقسيم العائلي الّصارم للعمل ولألدوار  أنشطة الترفيه الجماعية مع بقا  العمل هو االهتمام األساسي ومَو
 ،بة، وغلبة العالقات الشعبية االجتماعية المتعددة والمركديرينية بين المنجميين والمالجندرية، والصراعات االقتصادية والسياس
 .(Knapp 2002, 6) والتاريخ المشترك للعمل والحياة، والتركيز على الداخل ،والتضامن
 Alawattage 2011, Lasevitz 2017, Ballard et)والعمل المنجمي   إثنوغرافيات المناجمَنهَل البحُث من ولذلك، فقد 
Banks 2003, Godoy 1985, McDonald, Mayes et Pini 2012, Banks 2002, A.Bernard Knapp 1998) 
)هان و هارت,  (G.Carrier 2012, Bourdieu 2000, Gudeman 2001)األنثروبولوجيا االقتصادية واستفاد من إرث 
 قدفاعتمادًا على اكتشافات البحوث الّتاريخية و األنثروبولوجية.  (3002)كما طوّرها كارل بوالنيي في التحول الكبير  ،(3082
كشف بوالنيي أّن اقتصاد اإلنسان ينمن في عالقاته االجتماعية، ما دام النظام االقتصادي ُيشّنل إحدى وظائف الّنظام االجتماعي، 
العناصر بنظام الّسوق، قد أدى إلى إخضاع  وال ينفصل عن المجتمع الذي يضّم اإلنسان، واألرض والطبيعة. إال أن إلحاق هذه
هذا الثالوث )نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام إينولوجي( لقوانين الّسوق وَجَعلها تابعة لُه. هذا اإللحاق، َاعف من المخاطر 
لّناتج أساسًا عن البيئة اهم في تدهور سأن إثر فصلهم عن مجتمعاتهم، كما وعّرض البشر للحرما ،التي تحدق بالمجتمع ومنّوناته
عنصٌر من الطبيعة، والّطبيعة ال تنفصل عن مؤسسات الناس،  ،حسب بوالنيي ،التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، فاألرض
ومحاولة عزلها وتشنيل سوق لها، من أغرب ما قام به اإلنسان على اإلطالق. ألن األرض واليد العاملة عنصران ال ينفصالن، 
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. إن الوظيفة (222، 3002)بوالنيي من الحياة، واألرض جزٌ  من الطبيعة، والحياة والطبيعة كّل واحد مترابط  والعمل جز 
االقتصادية لألرض، واحدٌة من الوظائف العديدة الحيوية لها، وأبرزها إَفا  االستقرار على حياة اإلنسان، ألنها الموقع اآلمن 
ذي يمنن اتخاذه للسنن. أما الّسوق فهو جزٌ  من االقتصاد، الذي يندرج بدوره تحت لوا  المجتمع. من هنا يصير االقتصاد ال
 وسيلة لتحقيق هذه الغاية )األمن واالستقرار(.
 يمينة ميري ة باحثمن بين األبحاث السوسيولوجية التي اهتمت بمدينة جرادة خالل مرحلة ما بعد المنجم، هنالك أطروحة دكتوراه ال
ببًا في تشّنل س وصفهامدينة جرادة ب في، التي عالجت فيها إشنالية مركزية قوامها البحث في تأثير المناجم (3002/3005)ميري 
 المدينة وتحّولها من مجال ُمستقطب للفاعلين إلى مجال ُمستبِعٍد بعد انتفا  األساس االقتصادي الذي كان سببًا في هذا االستقطاب
حدثًا متفردًا، فانطلقت من  رأتهغالق ما تسميه "المفاحم"، والذي رّكزت الباحثة على حدث إ  وقد. (2، 3002/3005)ميري 
األدوار التي لعبتها المدينة التي شّنلت حسبها مالذًا لشباب المنطقة الشرقية الباحثين عن العمل. وهذا ما دفعها إلى  عرض 
، 3002/3005)ميري آخر مدينة منجمية بشمال إفريقيا، وثاني أكبر تجمع عّمالي بالمغرب  وصفهابعض المعلومات حول جرادة ب
. كما سلطت الضو  على أسباب هذه الظاهرة لتفسيرها ومحاولة تبيان تأثيراتها ورصد نتائجها على المستويين االقتصادي (1
. لكن الباحثة قد أهملت أشنال االحتجاج التي تتشنل في جرادة بشنل مستمر، عالوًة على إغفالها ألشنال الصراع واالجتماعي
ولة في المدينة المنجمية من خالل مختلف و  ولة ومجتمع جرادة المحلي. وما ينتج عنها من تدخالت تقوم بها الدَّ التفاوض بين الدَّ
 اقتصادية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.     -البرامج السوسيو
 إنشا  مجموعة "مناجم" بالجنوب الشرقي للمغربهو اآلخر من واقعة  اعتمادًا على أنثروبولوجيا انعناسية، انطلق محمد بنيدير
، حيث قامت المقاوالت المنجمية الموّكلة بإفراغ الجماعات الُمحيطة بالّطبقة المعدنية لالستغالل المنجمي على خطى (2018)
. فحاول أن يقبض على وجهات نظر الفاعلين بخصوص (Benidir 2018, 23)اإلدارة االستعمارية وما بعد االستعمارية 
. ليتوصل إلى (Benidir 2018, 26)األعمال المنجمية ونضاالت التعبئة االحتجاجية َد استغالل الموارد المنجمية والطبيعية 
القرى  فنون نيوليبرالية لتدبير العالقات مع منزلةومعايير مسؤولية المقاولة المنجمية ب أن أنشطة تسوية االستثمارات المنجمية
اطة، الوسو وتحت صيغة التوافق أو البرنامج، تمت إعادة هينلة التفويض،  ؛(Benidir 2018, 47) المنجمية والجماعات الهامشية
عية التقاعد، بل إعادة االنتشار،  كما السمسرة. في سياق ال تغيب فيه الّسلطة انتقائيًا، بل تمارس الحياد سلبيًا. فهي ال تتخذ َو
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. (Benidir 2018, 49)، وتحييد الفاعلين في االحتجاجات لفائدة مصالح الهولدينغ المنجمي  ئهمواحتوا عبر احتكار الُمفّوَين
وقد استنتج بنيدير أّن "نزع الطابع السياسي" عن أنشطة المسؤولية االجتماعية والبيئية للمجتمع المنجمي ممزوجة بنمط التدبير 
لطة المحلّية "المحايدة سلبيًا" لحساب المقاوالت االستخراجية.  الُكولونيالي للسُّ
س على دراسة ميدانية ألحد أشنال االحتجاج التي ظهرت في الجنوب الشرقي المغربي أما محمد ُحسني فقد أجرى بحثًا  تأسّ 
االحتجاجية" التي ظهرت على مستوى جماعة ِإِميضر القروية المعروفة باحتضانها  26)إقليم تنغير( وتحديدًا حركة "على درب 
. ويتعلق األمر بشركة معادن إميضر الّتابعة لمجموعة (25، 3081)حسني ألحد أكبر مناجم إنتاج الفضة على الّصعيد اإلفريقي 
" التي تحتّل المرتبة األولى إفريقيًا والّسابعة على المستوى العالمي في إنتاج الفضة SNI"مناجم" فرع "الشركة الوطنية لالستثمار 
 ،استنتج أن الكوارث البيئية قد شّنلت ُمناسبة لتجّدد النقاش حول َرورة التحّنم في نشاط الّشركات قدو . (22، 3081)حسني 
تكتسي الدراسات  .(58، 3081)حسني هم في انكشاف اآلثار الخفّية لهذا النشاط الذي تتحّمله الُمجتمعات المحلية سأوعاماًل 
نا عينة منها أعاله-واألبحاث  قيمة علمّية تتجلى أساسًا في كشفها للمنطق الذي تشتغل وفقه المقاوالت االستخراجية  -التي عَر
 ضوسياسات الدولة المغربية بالمجاالت المنجمّية، وإبرازها ألشنال التفاعل والتأثير والتأثر بين المنجم والساكنة. إاّل أنها أغفلت بع
ساسية، كالتاريخ االجتماعي للمجاالت المنجمية، والتقاطع الحاصل بين التحوالت االقتصادية واإلينولوجية القضايا واإلشناالت األ
واالجتماعية والديمغرافية بهذه المجاالت ودورها في إنتاج الهشاشة، وأشنال مقاومتها في الحياة اليومية خالل مرحلة ما بعد 
إليها الساكنة لمقاومة السلطوّية والتكيف مع الدينامينيات الطبيعية والتحّوالت  المنجم. عالوة على االستراتيجيات التي تلجأ
االقتصادية. ولذلك حاول هذا البحث أن ينشف عن هذه الجوانب التي تم إغفالها في الدراسات واألبحاث التي تم جردها والمعطيات 
 التي تم تجميعها.
  الفرضيات:
بعد  هل على الُمستويين الّدولي والوطني في تشنل أنماٍط هجينة لإلنتاج بُدول الجنوب ومجتمعاتالّتقسيم الاّل ُمتكافئ للعم تسبَّب -
 دائرة الّرأسمالية في شنلها االستعماري. اأن لحقته
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تصاعدت ستعمارية، و انطلقت مع مرحلة تواجد الّدولة اال ،تعرف المدن المنجمّية هشاشة ُمعّممة لحقت االقتصاد والمجتمع والبيئة -
 .ها خالل مرحلة الّدولة الوطنّيةل لهذه المدن المجتمعات المحلّية ةأشناُل مقاوم
 لسيادة الّدولة انحساراً  اجتماعية واقتصادية وبيئية برزت بقوة بعد إغالق مناجمها، في سياق تاريخي يعرفتعيش جرادة هشاشة  -
 المغربية على القطاعات االقتصادية عمومًا واالستخراجية تحديدًا، وارتفاعًا في وتيرة الحركات االحتجاجية. 
 المنهجية:
. لّنقدي للخطابا واإلثنوغرافيا والتحليل، وّظفُت تركيبة منهجية كيفية تراوحت بين التأريخ االجتماعي أسئلة البحث نلإلجابة ع
يات، أنجزت بحثًا َميدانيًا في جرادة  إلى أواخر  3081يناير/كانون الثاني  30مدة سنة تقريبًا )من استمر والختبار صالحية الفَر
نقدًا لخطاب الّدولة المغربية وللمنطق الذي يتحّنم في  ،مرحلة أولىفي  وّجهتُ وبناً  على معطياته، . (3081دجنبر/كانون األول 
للسياسات االقتصادية  نقديّ  منظورٍ اعتماداً على  الهادفة إلى "محاربة الهشاشة" و "تنمّية المجاالت المنجمّية"،االجتماعية سياساتها 
ة من المؤسسات الدولية  ة من إذ ال يمنن أن ُنغفل دور  .(Abboud and all 2018)المفرَو السياسات االقتصادية المفرَو
مغرب عمومًا لجنوب الشرقي للل بالنسبةومدى تضّرره منها كما هو الشأن  الخارج على دول الجنوب الّتابعة وتأّثر مجتمعاته بها
خصوصاً أن الّصناعات األكثر  .(3081حسني  ,Benidir 2018، 3086، والبيئي 815، 3088)لوفو وجرادة المنجمّية تحديداً 
جة عن هم في إنتاج الهشاشة واإلفقار والعجز والتهديدات الناتيرة ومناطقها الـُمهمَّشة، ما يستهديدًا تتركز في بلدان األطراف الفق
ورأسمالية الّدولة اقتصاديًا  سياسّياً قائٍم على الَمَلكّية الّليبرالية تدهور البيئة، وينشر ثقافة المخاطرة وُيضاعفها بمباركة نظام مغربّي 
(Catusse 2010).  وألّن استغالل ثروات العالم الثالث بفعل التوسع اإلمبريالي، ال ُيّفسر بحد ذاته التخلف وال التطّور، ما دام
ى المجتمعات التي تم أي في طبيعة ُبن ؛العالقات اإلمبرياليةى في تكوين الظاهرتين ينبغي أن يّتجه إلى ُمتغّيرات أخر  كلتاتفسير 
، المراحل األساس التي عرفها الّتاريخ مرحلة ثانية فقد قّدمُت في، (821، 3082)الخفاجي دمجها في النظام الرأسمالي العالمي 
، وفترة جرادة بعد إغالق  هاوإبَّان أساسيتين هما توالّيًا، فترة جرادة قبل فتح المناجم االجتماعي لجرادة، بناً  على تقسيٍم يشمُل فترتين
كما نعثر عليها بين دفاف الكتابات التي اهتمت بالتاريخ المنجمي  ها،بين مرحلة ما قبل وجود الشركة والمنجم وإّبانالمناجم. ف
المدينة، ومرحلة ما بعد الشركة والمنجم كما كشفتها المالحظة اليومية  للمغرب وفي ثنايا الشهادات الحيَّة لكبار السن من ساكنة
ٌل َكبيٌر في البنيات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية واإلينولوجية لجرادة.   لمجالها، حدث تحوُّ
10
Journal of the Arab American University  ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 7 [2021], Iss. 1, Art. 5
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol7/iss1/5
ول  ــال       ش   ـةــــدَّ ــــــــاتــــاش  ـــــواله  ك  ر   عــــــــــزالدين الفــــــراع                                                           ...ة والح 
1202(/ 1(، العدد )7مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مجلد )                                         | 78  
 
-سيولمقاومة الهشاشة السو لى االستراتيجيات التي تعتمدها الفئات الهشة داخل جرادة إ، حاولُت أن أتعرَّف مرحلة ثالثة في
الحياة االقتصادية اليومية بأّول المدن المنجمّية بالمغرب، وتتبع الديناميات االجتماعية بعد إغالق  وصفوذلك عبر ، اقتصادية
انت ك مناجم الفحم الحجري، كأساس لبنا  تصنيف يشمل أشنال التكّيف والمقاومة التي تلجأ إليها الّساكنة بعد إغالق الّشركة التي
مسؤولة عن استغالل المناجم. وهي توالّيًا، القيام بأنشطة اقتصادية غير ُمهينلة وخطيرة، وتشنيل حركة احتجاجية، ثم الهجرة 
، 3081)مونوغرافية جرادة سنة  20من سنانه تقل أعمارهم عن  % 55 كون  ؛إقليم جرادة يتمّيز بساكنة فتّيةفإذا كان  القسرّية.
حول من تتدفع بجل هؤال  إلى مغادرته نحو مناطق أخرى، بعدما و  ا هذا اإلقليم قد دفعتفإن الهشاشة الُمعّممة التي يعرفه (85
 َمجاٍل جاذٍب ومستقطٍب إلى َمجاٍل طارٍد وُمستبعٍد.
 :موقع البحث الميداني ومجتمع الدراسة
ـــل موقع الدراسة الميدانية ومجتمعها من  تتسم بمناخها جنوب مدينة وجدة( التي  ²كلم 60التابعة للجهة الشرقية بالمغرب ) جرادةَتشنَّ
جرادة، فالمتوسطي بالشمال، والصحراوي بالجنوب، وبامتداد المناطق السهوبية وشبه الصحراوية في جنوب الجهة ووسطها. 
ن الجهة وإذا كان عدد سنا سم بطابعها الجبلي ومناخها البارد والقارس شتاً ، الحار والجاف صيفًا.منطقة منجمية تتوصفها ب
 3082حسب اإلحصا  الرسمي لسنة  نسمة 43,506نسمة، فإن ساكنة جرادة تحتل َمنها 2,314,346الشرقية يبلغ حوالي 
 .²كلم 2200بالمغرب. أما مساحتها فتبلغ 
 
 جرادة على مستوى جهة الشرق : موقع 1الشكل رقم 
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ية متقطعة الميداني لفترات زمن موقع البحثفي  تُ اعتمدُت على شبنة من العالقات االجتماعية للولوج إلى مجتمع الّدراسة. ومنثّ 
. تشّنلت الشبنة أساسًا من عائلة عّمالية اشتغل أعضاؤها في الشركة )أب توفي في 3081إلى أكتوبر  3081بدأت منذ يناير 
نسجت عالقة مع زوج إحدى بنات األب المتوفى )اشتغل في الشركة وظل يستخرج الفحم  وقد ،لمناجم خالل فترة وجود الشركة(ا
ه. عالوة على نشطا  الحراك والمشاركين فيه وبعض العمال السابقين في شركة مفاحم ل عشوائي بعد إغالق الشركة( وابنبشن
ا  الفترات أثنفي المالحظة بالمشاركة والمقابالت مع العمال ونشطا  الحراك بشنل مباشر المغرب وعمال "الساندرية". وقد أجريت 
وع  التي كنت خاللها متواجدًا بموقع البحث الميداني. ولم أتمنن من إنجاز مقابالت مع ممثلي السلطة المحلية نظرًا لحساسية مَو
 ، وحملة اعتقاالت واسعة. البحث في سياق كانت فيه المدينة تعرف تشديدًا أمنيًا كثيفاً 
 نتائج البحث وُمناقشتها:
ولة االستعمارية إلى الدولة الوطنية  :التاريخ المنجمي للمغرب: من الدَّ
روف أن المعادن. ومن المعصة الستخراج مختلف أشنال خصَّ فر على عدد كبير من المناجم المُ االمغرب من البلدان التي تتو  دُيع
في المائة من االحتياطات  25أكثر من ب هذا األخير فرايتو و ومشتقاته يغلب على صناعة استخراج المعادن في المغرب.  تالفوسفا
في العالم، وثالث أكبر منتج بعد كل من الواليات المتحدة والصين. كما توجد  توفة. فهو الُمصّدر األول للفوسفاالعالمية المعر 
ه إنتاجها بصفة أساسية عدة مناجم معدنية أخرى )الحديد و  الرصاص والزنك والنحاس وغيرها( في مختلف جهات المملكة، ُيوجَّ
الصناعات االستخراجية في القيمة المضافة اإلجمالية  إسهام. وحسب اإلحصائيات الرسمية، فإن (61، 3086)والبيئي  للتصدير
 23في المائة، إثر تراجع  3، انخفضت إلى 3002. وفي سنة 3002و 8222في المائة، بين عامي  3,3في المتوسط قد بلغت 
 إسهامها تفع، ار 3082و 3080ما بين عامي  في المائة من األسعار. وخالل الفترة 62، وانهيارتفي المائة من إنتاج الفوسفا
في المائة في متوسط قيمة الصادرات الوطنية بين  1,2هم هذا القطاع بنسبة سأفي المائة في المتوسط. كما  2,1صل إلى يل
في  8سجلت أقل من  فقدهذا القطاع في خلق فرص الشغل َعيفة،  إسهامأن  ــــــــ وهنا المفارقةـــــ  . لكنننا نجد3082و 8222
َيكشف تاريخ استغالل المواد األّولية و .  (61، 3086)والبيئي  3082و  8222غل في المتوسط بين سنتي المائة من فرص الش
لموارد الطبيعّية استخراج ا بمسارعةالمعدنية بالمجاالت المنجمّية المغربية عن إرٍث استغاللي َتراوح بين الّتدخل العسنري الَعلني 
وبين التوافق الّضمني مع الّساكنة عبر وساطة الّسلطات المحلية خالل مرحلة الّدولة الوطنية  (3082)شناك في الفترة الكولونيالية 
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(Benidir 2018) التي تنهجها  بسياسة البيع  ،التي َمّهدت للشركات الّدولية لتطوير رأسمالها عبر ما وصفه جون فرانسوا بايار
، هاموتنظي . فنمو هذه المناطق مرتبٌط بمدى اتساع شبنتها التجارية(264 ,1992)الّدول ما بعد االستعمارية في القارة األفريقية 
 ي.على المستويين الوطني والعالم جهاودرجة تنظيم عملية تسويق منت والصناعات المختلفة التي تنشأ حولها وفي ظّلها،
ف الرُّحل نصاألنها تشّنلت خالل فترة االستعمار الُمباشر بمناطق كانت معبرًا لجماعات الرُّحل أو أ ؛جر ادةَينطبق هذا على 
ز لنمط معيشتهم بالجهة الّشرقية للمغرب على ُتخوم الصحرا . فقد اقترن تشّنل المراك اً أساسي اً نشاطبصفته الُممتهنين للّرعي 
الحضرية بالمغرب الّشرقي )جرادة من بينها( بالّتدخل االستعماري األوروبي ونمط اإلنتاج الّرأسمالي الذي كان سببًا ورا  تشّنل 
ال  واقتصادية ُمترّحلة والُمتنّقلة،ضرّي ألهداف أمنّية، تتمثل في التحّنم في الّساكنة التجّمعات سننية تم احتواؤها داخل نسق ح
ية، ستخراجي على أشنال ُأخرى من األنشطة االقتصادالط االتي تتمّيز بهيمنة النشا تخرج عن استغالل خيرات المناطق المنجمّية
بنثافة غرب الجنوب الشرقي للميحظى ة استغالل الموارد الطبيعية. إذ وغياب الُحدود التي يمنن أن َتقف عندها في ظل توّسع دائر 
 ،معدنية كبيرة بناحية وجدة، مع منجم جرادة للفحم الحجري ومعمل تنقيته بحاسي بالل، ومناجم الرصاص والزنك بتويّسيت وُبوْبكر
عياش )ومناجم بوعرفة للمنغنيز على التخوم الجنوبية للهضاب العليا. أما الَخَزف فُيستغّل بتاوريرت على بعد مائة كلم غرب وجدة 
الل المنجمي ت األولى لالستغلقد جَذب الجنوب الشرقي الذي تنتمي إليه جرادة الُمعّمرين الفرنسيين ُمنذ الُمحاوال .( 812، 8215
، واستمّرت مع إحداث منجم الفحم 8202سنة  ُبوْبكْر و  ْتِويّسيتالُمنطلقة مع اكتشاف معدن الّرصاص والّزنك بنل من منطقتي 
أهم منجم في إفريقيا والوحيد الذي تم االستمرار في استغالل موارده الطبيعية بعد انهيار  وصفهب بجرادة 8232الحجري سنة 
 لجأت وقدالمجاورة للجهة الشرقية والواقعة آنذاك تحت االستعمار الفرنسي.  (28، 3002/3005)ميري مناجم بّشار بالجزائر 
، تاريخ بداية استغالل الفحم بجرادة التي تحّولت إلى ُقطب جذب 8220ناعة بروليتاريا مغربية منذ سنة الّدولة االستعمارية إلى ص
ان اكتشاف وإذا كفي سياق اقتصادي كان فيه الطلب على الفحم الحجري ُمرتفعًا.  ،المية للّشركات المتعددة الجنسيةووجهة ع
 ؛الهشاشةفإن هذا النمو يّتصف بُعنصٍر من عناصر الّنمو االقتصادي المحلي والجهوي والوطني،  نزلةالمناجم في دول الجنوب بم
 .ألن بعض الثروات المعدنية ُمعّرَة لالستنزاف
 ةأّدى الّضغط الُمتزايد على الّطبيعة إلنتاج المواد الخام المطلوبة في المراكز وتفريغ ُمخّلفاتها في الهوامش كما هو الشأن بالنسبو 
يختلف  ،اقتصادية وإينولوجية-إلى زعزعة أمن مجتمعها في مختلف أبعاده وأدخل ساكنتها في سيرورات هشاشة سوسيو ،لجرادة
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ت عالتعامل معها من فرٍد آلخر. خصوصًا أن المنطقة شبه الصحراوية التي تقع َمنها جرادة،  لى تعرف هشاشة ُمعّممة فَر
قتصادية في ُمقدمة الوفا  لكل ارتباط سياسي أو اجتماعي قائم. فحّتى الحركات السياسية كل فرد أن يضع الدفاع عن الموارد اال
(. لقد 81، 3006الجماعية للمجموعات الَقَبليَّة، قبل وصول الفرنسيين وبعده، كانت تتوقف على االعتبارات االقتصادية )إدن 
عارض حسب الكتابات التاريخية، ولكنها كانت تتسم كذلك بالت كانت التأثيرات االقتصادية للغزو االستعماري في الّسنان كبيرة
والغموض وتعدد األوجه، األمر الذي دفع األفراد والمجموعات المتعاونة إلى تبني قدر كبير من المرونة في العالقات السياسية، 
، 3006)إدن  هاالمحلّية وتوسيعوالدخول في تحالفات أو حركات واسعة تقوم في الغالب على التزامات مؤقتة لحماية مواردها 
وبما أّن السياسات الّرأسمالية في حاجٍة دائمٍة إليجاد مجاالت مربحة إلنتاج الفوائض وامتصاصها من خالل الهجرة أو  (.81
كانت ُمستقلة في قوة العمل، فقد صاحب ذلك سعٌي حثيٌت إليجاد قوى إنتاج  ،تصدير الرأسمال أو بإدماج قطاعات من السنان
 يدة وموارد طبيعية عديدة تم استغاللها واستنزافها.جد
ولة والهشاشة وهشاشة الّدولة    : iiالدَّ
قالع االقتصادي أّن التقدم االجتماعي رهيٌن بتحقيق اإل رى ُنَخُبهُ ُتراهن على سياسات تمنُذ ُحُصول المغرب على استقالله الّسياسي، و 
اعتمادًا على الثروات الطبيعّية خاصة المعدنية منها. وهي سياسات، ظهرت محُدوديتها في الّتخفيف من حّدة المشاكل التي تمّس 
ومة الليبرالية ها ُمدمجًا َمن المنظعرف االقتصاد المغربي إعادة هينلة أصبح بموجب فقدا منذ ثمانينيات القرن الماَي. البريناري
وق والمنافسة أمام تنازل الّدولة ل وسع المقاوالت الخاصة التي تستنزف الموارد الطبيعية في سياق ت ةلحصمالقائمة على اقتصاد السُّ
ا ُيؤّثر سلبًا في الجماعات ر الوطنية، غيمقاوالت اإلنتاجية المنظومة االقتصادية العالمية لل الخاسر  صفهاو والمجاالت المنجمية، بمَّ
األكبر من الصفقات التي تباع بموجبها مؤسسات الدولة إلى الشركات الخاصة. في هذا السياق التاريخي، تّمت إعادة صياغة 
اقضات نالشنل الذي يتخذه تدّخل الدولة، صاحبه انبثاق وعي سياسي بأهمية "إعادة االعتبار لالجتماعي". لم يخُل هذا الوعي من ت
بهدف تحويل االجتماعي إلى مشنل عمومي، يتم   -االقتصادي تحديداً -تنّصل الدولة  سويغتمظهرت في صياغة طروحات لت
 ،تدبيره من طرف فاعل متعّدد.لقد تم االنتباه إلى الشأن االجتماعي عبر تأسيس مؤسسات وأشنال جديدة لحماية الفئات الهشة
مومي موروث عن الّتدخل االستعماري. يندرج هذا التجديد الذي عرفته السياسات العمومية تجديد لجز  من جهاز عنزلة وهي بم
الخاصة بالقطاعات االجتماعية والتي شملت الجماعات والمجاالت الهشة بالمغرب كجرادة في السنين األخيرة، َمن العالقة 
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 جهة، وفي إطار استراتيجيات دولة المخزن الهادفة إلى الهشاشة واإلقصا  والتحّلل االجتماعي من سيروراتو الوطيدة بين الشغل 
 التخفيف من الضغط والتهديد الذي تمارسه هذه الفئات والمجاالت من جهة أخرى.
 : نسب الفقر والهشاشة بإقليم جرادة وجهة الشرق 2الشكل رقم 
 
 : نسب الفقر والهشاشة بجماعات إقليم جرادة 3الشكل رقم 
 
 (23-28، 3081)المغربية، مونوغرافية جرادة المصدر : 
دون تحديد  (28، 3081)المغربية، مونوغرافية جرادة الهشاشة في "احتمال الوقوع في الفقر"  ،الُخَبرا  التابعون لمؤّسسات الّدولة
ع البيئي للمجال المنجمي والصحي والمهني لعينة من ساكنته كما نجد ذلك ,  iiiمؤشرات أساسية وتحليل متغيرات رئيسة، كالَو
والّلوحات وإذا كان االستعراض اإلعالمي . (Adger 2006)في األدبيات التي حّددت مؤشرات الهشاشة، أبعادها وسيرورتها 
ساكنتها،  ةلحصمالمعّلقة على بعض مداخل المجاالت المنجمية، كجرادة مثاًل، ُتوحي للوهلة األولى بوجود سياسة تمييز إيجابي ل
 يعرف هشاشة معّممة تختلف استراتيجيات ُمقاومتها من طرف الفئات ،بهذه المجاالت (البيئةو  المجتمعو  االقتصاد) :فإن الثالوث
لذي عليه في ثنايا خطابات الخبرا  حول الفحم الحجري اوالشرائح االجتماعية بالمدينة المنجمية كما سنبرزها الحقًا. وهو ما نعثر 
 تعماري المباشر.ظّل لصيقًا بمناجم جرادة منذ بد  استغالل المعادن بالمغرب إبَّان التدخل االس
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 :جرادة قديمًا وحديثاً 
وبعيدة عن المراكز التجارية والحضرية   vخالّية من التجّمعات الّسننيةمنطقة رعوية عبارة عن   ivكانت جرادة 8231قبل سنة 
مواشي واإلبل يقوم في أساسه على تربية ال ًا،نمط عيش ُمختلفبوصفه لبدوية التي تعتمد على الّترحال وممّرًا للقبائل ا الكبرى 
ن تاريخيًا نتيجًة  َتَفاُعٍل لِ واألنعام والّرعي بحثًا عن الما  والكأل، تالؤمًا مع البيئة الصحراوية. وهو نمُط عيٍش َنَشَأ في البادية وتكوَّ
، 3000)بركات  َطلَّباتهاوَقْسَوِة ُمتَ  تهاوُنْدرَ  ودية َمَواِرِدَهاَداِئٍم وَعِميٍق ولزمٍن طويٍل مع هذه البيئة، بانسجاٍم مع اتساع ِمساَحتها وَمحدُ 
التي قامت  ، تلك الشركةالفحم الحجري  المظاهر األولى للتعمير مع اكتشاف الشركة البلجينية "أوكري ماريهاي" دأت. وقد ب(812
 .بعد أن اكتشفه الجيولوجي الفرنسي المعروف لوي جونتيل باستغالله في المنطقة الشرقية
 ،وبني گيل ،لفحم سببًا ورا  توافد الجيل األول من اليد العاملة من القبائل المجاورة لجرادة )كبني يعلىل الّشركة كان استغاللو 
ركات الشركة البلجينية وثالث ش اكتشاف ؛ وبعدوأوالد سيدي علي بوشنافة( ،وأوالد عمر ،وأوالد بختي ،والزكارة ،وبني مطهر
المنشأة؛  أو لم ُترد توظيف االستثمارات الضرورية لتنمية، الّشركة لم تتمّنن ،لفحم الحجري ل أخرى اندمجت فيما بينها خالل الحرب،
 8213لتتحول "شركة مفاحم شمال إفريقيا" بعد أن تأممت سنة  .(812-815، 8215)عياش فُوَع المنجم تحت وكالة الّدولة 
 36من بينهم  ،إطارًا أجنبياً  25عاماًل مغربيًا و 220بلغ عدد عّمال الشركة عند االنطالقة وقد إلى " شركة مفاحم المغرب". 
 :يقول أحد العمال السابقين بشركة مفاحم المغرب  .َعامل 5000 قد بلغ، كان عدد العمال 8221فرنسيًا. وعندما أغلقت سنة 
م  » ا لث ماني عشرة سنة. ِعند  ة التي اشت غ لُت ِفيه  رك  م ا ت مَّ ف تح الشَّ ة ِمن ق ْلع ة الّسر اْغن ة ب ْعد  افًا،  اأ تْيُت ِإلى ْجر اد  ف  ْلع ُة ج  ف ت الق  ع ر 
سَّ  اِبطًا في الـُمؤ  ِريَّة. ُهو  ك ان ابن ع ّمي ي شت ِغُل ُهن ا ض  ة الع ْسك  انب  س  ل ِني ِإل ى ج  ب ابم ْن أ ْدخ  ِديد ِمن  الشَّ . ُهن اك  م ن أ ت ى ِمن ت از ة ع 
الـُمْرت ِزق ة ِمن ُسوْس. ن حُن ك  ركة ِللمنَجم َمجااًل َحَضريًا َوَسَط ِمنَطَقٍة َمْعُزولٍة َبعيَدٍة َعن ُكّل ُمقَ هذا وقد  .  vi«و  َمات وّ خَلَق ِإحَداُث الشَّ
لَحِديدّية ا اإلقالع االقِتصادي الـُمسَتَدام، وَأنَتَج بنيات اقتصادية واجتماعية في خدمة حركيَّة الرَّأسمال، َكَشّق الطُّرق وُخُطوط الّسَنك
؛ َنَظرًا ِلِقيَمة ُمَقاَرَنًة ِبَبعِض الـُمــدن الـَمغربية َعَلى ُمسَتَويات َعديدة غير متكافئوتشغيل اليد العاملة، في "مدينة" ظلَّت َتعرف تطورًا 
تهالك، وإقبال َساِكَنة الّنقل واالس انوالُبعد الُجغرافي، وارتفاع أثمالَبَضائع وَحجم الـَمَوارد الُمسَتْخَرَجة، َوَهَشاَشة البنيات التحتية، 
رِقية َعَلى الّسلع ا َبة )المحروقات والمواد الغذائية، الِجَهة الشَّ االستغالليات  الجزائرية. خصوصًا أنَّ -عبر الُحدود المغربية…( لُمهرَّ
دون أن َيُكوَن الـَمنجميُّون َمنَدِمِجين في مجتمع يعرف دينامية قوّية. يقول عامل سابق من ية ُتوّفر للمنطقة بعض الموارد، المعدن
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يٍء ي تِ » :بالشركة ْمُله ِبالسكة التي ُتخرجه كان  ُكلُّ ش  ْحم الذي ي ِتمُّ ح  اُط الف  ْفر أ كب ر. كانت ُمهّمة الع اِمل هي ِإسق  مُّ ِباآلال ت والح 
إلى الخارج. كّنا ندخل ست أو سبع كلم تحت األرض. يتم إسناد الجبل بالحديد الذي قد ي عو ّج، فيسقط الجبل. عايشت هذا، 
ِرَكة َوالـَمنَجم ِفي َأْذَهان ِكَبار الّسن ِممَّن َحاَوْرَناُهم . vii«ان في يديوتعرضت لحادثة تسّببت في قطع شري َخت َمرَحَلة ُوُجود الشَّ ترسَّ
َكَشَفت خطاباُتهم َعن ُوجود َماٍض َجميل، ُسرعان ما تحّول إلى حاَر كئيب، بعدما عرفت و  ْنَجاز الَعَمل الـَميَداِني.َأْثَنا  إِ في 
تراجيديًا لم تكن الساكنة تتوّقعه عندما قّررت الّتوافد إلى جرادة بعد فتح الشركة. يقول ي س، وهو خياط أتى إلى جرادة مسارًا 
عندما كان المعمل كانت هناك سيولة )الْفُلوس ضاْير ة(. رغم أن المستفيدين كانوا هم التجار، وليس » :جرادة قادمًا من دمنات
تغل في الشركة وُيعيل عائلته. كانت األجور ُتوّزع كل خمسة عشر يومًا حيث كانت نحن. لكن، على األقل تجد شخصًا يش
 5في الشهر إلى جرادة ُتوزع على العّمال.. فصارت ال تدخل حتى  ماليينوما يزيد. كانت تدخل ستة  ماليينُتصرف ثالثة 
من  ال، كّل حسب فترة عمله، وذلك بهدف التخفيف. قامت الشركة بعد تنفيذها لقرار اإلغالق بتقديم تعويضات للُعمّ  viii«دراهم
ثقل القرار الذي لم ينن أحٌد يعلم به وال بمآالته، التي احتد الوعي بها بعد تراكم السنوات. كما تركت ورا ها ُمعدات ثمينة كانت 
تحنمون في مصيرها. مدينة ويُتستعمل في الّتنقيب عن الفحم واستخراجه وتنقيله. هذه المعدات، نهبها أشخاص يحتكرون اقتصاد ال
ة َما« :يقول راعي غنم كبير في السن سألناه عن جرادة إبان مرحلة وجود الشركة م ا ت ْأِتي ِإل ى ْجر اد  ل ْن ت ْست ِطيع   أ ت ذ كَّر ُه ُهو  أ نَّك  ِعند 
ان ت  ان  ُهن ا. الخـــــــــــــــــيـــــــــر. ك  ّيٍء ك  ا. ُكلُّ ش  ت ه  ر  . ي  ُمغ اد  ك  ْجه  لَّْيت  و  ا و  ــــــان واالْسِتْخــــر اُج ق اِئٌم أ ْين م  ك  ـن اِجُم في ُكّل م  ْخُص الـم  ِأِتي الشَّ
اُنوا ي ِعيُشون  ِمن  "المينا" )المنجم(. اطُلُبوا ِمن ـْغِرِب ك  ان الـم  ِنّيًا. ِنْصُف ُسكَّ ي ْخُرُج غ  ِإذ ا أ ع اُدوه ا  م أ ن ُيِعيُدوه ا.هُ ِإل ى ُهن ا ف ِقيرًا ف 
ّيدًا  ي ِعيُش ج  ي ِعيُش س  ّيدًا، وم ن س  ي ُموُت ج  ي ُموُت س  ل ى األ ق ّل، م ن س  ير. ع  ـغِرُب ِبخ  ي ُكوُن الـم   .   ix »س 
اْنْدِريَّة" م ِإل ى "السَّ ـْنج   : xِمن  الـم 
مدينة جرادة تقسيمًا للعمل بين ساكنتها. فساكنة وسط الَرَفت َبعَد إغالق الشركة التي كانت مسؤولة عن استغالل مناجم الفحم، عَ 
واًل، وِمن ألنها َتستفيد من الَحَرِكّية االقتصادية الّنسبية التي َيعرفها "المركز" أ ؛نادرًا ما تشتغل في آبار الفحم الحجري )الساندريات(
ل َنِتيجَ بصفتها في سياٍق ِسمُتُه اأَلَساس انِتَشار الَعَطالة  ،الوطنية للتنمية البشرية ثانياً  مشاريع المبادرة ة َحتِميَّة النِتَفا  الـُمحّرك األوَّ
 ؛دريات"ون إلى االشتغال في "السانالقتصاد المدينة )المنجم(. أمَّا ُسّنان الهوامش الذين يفتقرون ألبسط مقومات الحياة، فيلجؤ 
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ن االشتغال في استخراج الفحم الحجري يدرُّ مدخواًل بسيطًا يسمح للمتزوجين وأصحاب نظرًا لغياب موارد اقتصادية. خصوصًا أ
  .األطفال بتغطية النفقات التي تحتاجها األسرة
هذا السياق المتَأّزم، بَدَأت َتنتشُر في المدينة َأنشطٌة اقتصادية تدخل في باب التَّرِميِق، أو َما ينعته الشباب في المغرب ب ظل في 
؛ إذ يقوم بعض َشباب جرادة، بمجموعة من األنشطة التي من شأنها أن تساعدهم على حفظ البقا ، َكشرا  البنزين  xiْدَبـــــاْر""التّْ 
البعض اآلخر  يلجأو وبيعهما بالتقسيط على أرصفة الطرق، وبيع المخّدرات.  ،الجزائرية -والّسجائر المهّربين عبر الحدود المغربية
عالوًة على استخراج بَقاَيا الَفحم الَحَجري من  ال الساندريات من أجل جمع كمية من هذا وكمية من اآلخر.إلى التجول على عم
ركة َنَفاده ُمسَتمراً  فقد ،اآلبار اندريات" أو "الْحَواسِ  ،ظلَّ التَّنقيب َعِن الـَمخُزون الذي زعمت الشَّ ي" التي وَذلك في َمجموعة من "السَّ
ابقون بشركة مفاحم المغرب المناطق التي ال َيَزاُل الَفحم ُمتوَ  الع بعضهم َعَلى ّفرًا فيها، إمَّا َعن ِطريق اطّ اَيعِرُف َبعض الُعمَّال السَّ
ركة  .كتقنية الُعود، أو باستعمال تقنيات بدائية ال تخلو من فاعلّية، وهذا نادر،  xiiالخرائط التي تركها الُمهندسون التابعون للشَّ
الفحم، يحمل أحدهم عودًا من شجرة، ويضعه أمام بطنه بشنل عمودي، ُموجهًا إياه صوب األرض التي  نفأثنا  تنقيب العمال عل
زل العود "تلقائّيًا" الحجري، فينطلق الحفر، وإن ن ها، فإذا صعد العود إلى فوق "تلقائّيًا" فتلك إشارٌة على وجود الفحمفيينوي حفر بئر 
 الطابع "الّسحري" الذي يسم هذهمن رغم بالنحو األسفل، فتلك إشارة على عدم وجود الفحم، ومن ثم فال داعي لبد  الحفر. و 
يأخذ ف ،الحفر العمَّال ُجهدًا كبيرًا فيمن الرائج أن يبذل أحد و  أثنا  التنقيب.  في العملية، إاّل أن عّمال "الّساندرية" يؤكدون نجاعتها
وينّلف مصاريف كبيرة دون أن يتم العثور على الفحم بالبئر الذي تم حفره. ِعلمًا أّن مصاريف الحفر التي  ،مدة زمنية طويلة
يقول أحد عمال ًا. حقيستخدمها العمال مصدرها مبالغ يتم اقتراَها من األباطرة سابقًا، ليتم إرجاعها بعد بداية عملية االستغالل ال
ن ا وكلٌّ ِمّنا ي ست أِنُس بِ » :"الّساندرية" ة الُعود. ُنقّسم الع م ل  ب ين  م ا ت ُخوُنن ا ط ريق  يئًا ُخصوصًا ِعند  الـُمهمَّة أ حيانًا ن حفر وال ن جُد ش 
اّم ذ ات ُخُصوصيَّة وت ْحت اُج  ــه  ت ْنِزيل الع اِمل وت ْصعيده )م  الـم ُنوط ة ِبِه. م ع  الِعْلم أنَّ ب ْعض  الـم  ا، ك  ْحم(؛ ف هذ ا ِإل ى م ن ي ْشغ ُله  ع الف 
اِبل، ا. ِبالـُمق  اي  أ ن ي ُقوم ا ِبه  ِديق  ِذه الـُمِهمَّة، وال  ي ست ِطيُع ص  ُجٍل ق وّي، وأ نا أ ُقوُم ِبه  ل ى النُُّزول والـم ُكوث أ  ي ْحت اُج ِإلى ر  ن ا ال  أ قوى ع 
ٍد ط ِويل ٍة، ألنَّ ذ ِلك  ُيوِجُعِنيت حت األ رض  لثالثة ا حتىالّساعة الّسادسة صباحًا، ويستمر  منَينطلق العمل في آبار الفحم  . xiii«لـُمد 
تم استغالل الفحم يَ و بعد الزوال. وعندما ينون الطَّلب َعلى الَفحم ُمرَتفعًا، يشتغل العمال على شنل فرق بالتناوب لياًل ونهارًا. 
ية مثقوبة، على إثر اآلبار التي يتم استخراج المخفبالمناطق التي كانت الّشركة سابقًا تشتغل  زون يها، والتي تحّولت إلى قطع أَر
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فد مخزونه، ناآلبار بين الكبيرة والصغيرة الحجم. بعضها تم استغالله إلى أن َتتفاوت و أو ال زال االشتغال قائمًا فيها.  ،هافيفر االمتو 
إذ ا » :. وُهَو ُشغٌل ال ُيمِنُن َأن َيُقوَم ِبِه جميع سنان المدينة المنجمّية. َيقول أحد العمالالعمل مستمرًا فيهزال يوبعضها اآلخر ال 
يف. أمَّا ن ْحُن ف نعرف هذا المكان جّيدًا )الجبل(. ن عِرُف أ ين  ُيوج   الفحم وأ ين ال   دأ تى شخٌص آخر، ف لن يعرف أ ين  ي شت غل وك 
د. ُهناك  مثاًل  دأماكن ُيوج  يئًا. ُهن اك  من ضّيعوا وقتهم وجهدهم في الحفر ولم ي ِجُدوا ش  فن نحفر فيها، أل ال  داعي ف، فيها ال ُيوج 
ل ى ُطول الـُمنحدر )ُيشير ارًا ُمتعّرجًا ع  د ُهنا ت ْحت ن ا، وي أُخُذ م س  ذلك. الف حُم ُيوج  ة ك  ر اء ه   ِتلك  الِجه  د ِبيديه(. و  ذا الجبل ال يوجد. ُيوج 
اسي الذي ق دآخرم ك ان ال يوجد في  في م كان و  د ِمن ه ذ ا الح  ي ْنف  م ا س  ْحُم ي تَِّخذ ِسلِسل ًة. ِعند  د ُهناك  ف ْحٌم. الف  ْيُث ن ت و اج   . ُهن ا ح 
لى السّ  اسيًا آخر ق ريبًا ِمنُه ع  ن حفر ح  قَّفن ْقِضي ِفيِه ع امًا، س  المخازن  لسلة ن فسها. وذلك في العيد الكبير )األضحى( إذ ت ت و 
حم ينها أفراد. َبل بواسطة َمْجُموعات تتقاسم فيما ب يقوم بهال َيِتمُّ استخراج الَفحِم بطرٍق َعشوائيٍة  .  xiv«الصغيرة عن ِشراِء الف 
َتسَتْعِمُل َبعض و  فُّرها َعَلى الَفحم في جرادة وَنواحيها.االمهام وُتنّظم الَوقت وَتَتَشاَرُك في "تملُّك" َحاسي في الـَمَناطق المعروفة ِبَتوَ 
س َتمِهيدًا ِلبيِعِه ْزِله َعن التُّراب الذي ُيغّلُفه. ِليتم َوَُعه في َأكياالـَمجُموعات آالت ُمساِعَدة َعلى استخراج الَفحم وَتصِفيَّته َعبَر عَ 
لطات التي َتعَتبر َما َتحَت السُّ  الذي تمنحهم إياهَنَظرًا لِحَياَزِتِهم ِرُخص التَّنِقيب َوالنَّقل  انه؛الذين َيحتكُرون ِتجارته وَأثم  xvلأَلَباِطرة
ولة اَل َيجُ  اندرية من َرغم بال. و (3085)المناجم  وُز اسِتغاَلُله ُدوَن ُمَواَفَقتهااأَلرض ِملكًا للدَّ عشوائية العملية، وافتقار ُعمَّال السَّ
ات ِتكُنولوجية، َفقد َأصَبح هؤال  َعلى ِعلٍم ِبَما ُيوَجُد َتحت األراَي وعلى درايٍة  خَباَيا ِبنيتها التَّحتية. بِ ِلخرائط جُيولوجية، أو ُمعدَّ
ين ا ِفيه أ رب ع س  » :وهَذا ما ُيؤكده العامل السابق نفسه، يقول ن و ات. ذ ات  ق بل  أن ن أِتي ِإلى ُهن ا، ُكنَّا ن ْست ِغلُّ بئرًا ُقرب  اإِلعِداِديَّة، ق ض 
اِنِبن ا، ُقلُت ل ُه ال  تُ  أ  ي حِفُر ِإلى ج  اء  أ حُدُهم وب د  !ْتِعب م رَّة، ج  ك  اُطٌع، وِبالتَّالي ل   ن فس  ُد ت ق  رت  ِبئرًا ف أين  ت ْحِفُر ي وج  ف  ْحم ول و ح  ْن ت ِجد  الف 
اِنِبي، ف اْستم رَّ ِفي الح   100ِبُعمق  ْنت ِبه ِإلّي. ظ نَّ أ نَّني أ ْحِسُدُه وال  ُأِريُده أ ن ي شت ِغل  ِبج  ل م ي  ر فِر. وب عد أ ن ح  متر. ل م ي ِثق بي و  ف 
ل. و   00 ال ِمي األ وَّ رُته ِبك  . وذكَّ ز ني في الُعمق، ن بَّهُته ِإل ى ذ ِلك  او  فر إلى أ ن ت ِعب  ذ لك، ف قد استمرَّ من رْغم  بالِمترًا، حتى ت ج   في الح 
يئاً  م ا ل ْم ي ِجد ش  يتَّسم االشتغال العشوائي في "الّساندريات" بمجموعة من الـَمخاطر التي ابتَكرت الجماعة و  . xvi«ُثمَّ ت وقَّف ِعند 
س الجبل عبر  من قبيل هذه الّتقنيات نجد َأثنا  استخراج الفحم.في المنجميَّة بجرادة ِتقنيات "للتَّنبؤ" بها، وبالتالي َتجنُّبها  َتحسُّ
ا َيعني أنَُّه َقاِبٌل لالنهَيار ،اً ك دليل َعَلى أّن َتحَتُه َفراغَفإذا أصدر صوتًا )خرششة( َفذا. الّضرب عليه مَّ َوِإَذا َلم ُيصدر صوتًا  .ِِ
ِقطعًا من  ،أثنا  استغاللهم العشوائي للفحم من اآلبار الواقعة على الجبلفي كما يضع العّمال .  فتلك إشارة على أنه َلن ينهار
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ار القابلة وُكلَّما َزادت ُمّدة االشتغال، َزَادت ِخبرُة الَعاِمل، َوُقدَرُته َعَلى الّتمييز َبْيَن اآلب. اوبالتالي َتجنُّب ُسقوطه لتدعيمها،الَخشب 
م ا أ ُقول ل ه ِبأنَّ الـِمـنط  » ه:العامل نفس لالنهيار واآلبار "اآلمنة".  َيستطرد ن و ات. ِعند  مس س  الي ُمنذ خ  ِديقي الح  ص  ة أ شت غُل أ نا و  ق 
ن و اغ يُر ص   ر ث ال ث س  م ع  ز ِميٍل آخ  ن ًة. و  د ع ْشر ة  س  ابق أ ح  ين في السَّ ِديق  ة. واشت غ لُت م ع ص  اِلح  ْيُر ص  ٍة ف ِهي غ  . ب ْعُضُهم تاِلح 
اِدُلون ِني، والع ْكس؛ فِإذ ا ق اُلوا ِبأ اِلٍح ال  ُيج  م ا أ ُقول ل ُهم ِإنَّ الـم ك ان  غ يُر ص  ُروا ]...[ ِعند  ْيرُ ه اج  اِلٍح، أ تَِّفق. م ع  الِعْلم  نَّ الـم ك ان  غ  ص 
مد لله، ل م ي   قتًا ط وياًل، والح  ين ا و  ي ْسُقُط ]...[ ق ض  ان  س  ب ل ِإذ ا ك  ُهم ُمْنت ِبهًا ِإل ى الج  ر اء  ى و  ذ ٍر، أ نَّني أ ْبق  يء. ن ْشت ِغُل ِبح  حُصل ل نا ش 
ِطي ن اِطق الخ  ن وبر ِإذ ا ت ب يَّن أ نَّ اأُلول ى ال  ال  ن ْقت ِرُب ِمن  الـم  ب الصَّ ش  ت ْغِيير ِقط ع خ  م ا أ نَّنا ن ْعت ِمُد ِتْقِني ات ِللِحم اي ة، ك  م ا ر ة، ك   ت ْصُلح. ك 
ب لُ  تَّى ال  ي سُقط  الج  ب ح  ش  ُع الك ِثير  ِمْن ِقط ع الخ  اندريُعمّ ُيَخاِطر  .  xvii«ن ض  " بأرَواحهم في غياب َمصادر دخل ُأخرى اتال "السَّ
من المخاطر التي تواجه العاملين في آبار الفحم بعد إغالق الشركة، والتي تكون سببًا في و ما َعَدا استخراج الفحم وَبيعه لألباطرة. 
َصل مع حت األرض كما حَ مقتل أغلبهم، هناك الُفرَشات الـَمائية التي قد يثقبها العامل أحيانًا دون قصد، ما ُيعّرَه للغرق ت
ُخل ِفي دْ الُحسين وجدوان. وِلَتَجنُّب َهذه الُفرَشات وِإحداث ُثْقٍب ِفيَها وبالتالي الغرق، َيلَجُأ ُعمَّال اآلبار ِإَلى استراتيجياٍت تَ  :اأَلَخوين
ات المياه، أو َتَجنُّب االشتَباب "االستباق"، ِمن َقبيل ِإفراغ الِبئر الـُمَجاور للِبئر الذي َسَيتم َحْفُره َعْبَر مِ  غال في المناطق الَقريبة ضخَّ
اندريات". َيِجُب َعلى الَعامل  َوِلَتجنُّبه، لألنهار. وإلى جانب المياه، ُهناك الَغاز الذي َكاَن ِبَدوره َسَببًا ورا  َموت َبعض ُعمَّال "السَّ
ذا وجد الَفحم ألرض؛ ِفإَذا َوصل إلى اللَّون األصفر َفتلَك ِإشارٌة َعلى ُوجود الَغاز، وإَأْثَناَ  اسِتْخَراِجِه ِللفحم ِمن َباطن افي َأن َيْنَتِبَه 
ركة اسَتَغلَّته ِمن َقبل، وبالتالي فالَ َداِع ِللحْفر َأكَثر. دأ َفذلَك َمعناه أن الشَّ اندريات" َيستعمُل ُعّمال " ُيغّلفه الصَّ َأثنا  استخراجهم في السَّ
وارة وَحبل حديدي ملفوف حول آلة َيدوية دّ  ،ومسمار حفر )الّسيزو( ،تقنيات بسيطة كمطرقة )الماسيطة( ،للفحم بطرق عشوائية
ول إلى البئر بُمَساَعدتها.  د على جنبه، ثم يبدأ في استخراج الفحم الحجري و يتم النزُّ عندما يصل العامل إلى باطن األرض، يتمدَّ
قيق ال رب َعليه وإسقاطه. )الشربون( وَتكديسه في أكياس الدَّ بره، وُيرسل ُيعّلق هذه األكياس بالحبل الذي نزل عو َفارغة عبَر الضَّ
إشارة إلى عامل آخر ليقوم بسحبه للبد  في غربلته وعزل "الّشربون" عن "الّتراب" تمهيدًا لتسليمهما للَوسيط بين الُعمَّال والمخازن 
ّرد أ ن ت س» :رخصة التنقيب والنقل حصرًا. يقول عامل ساندرية وَمعَمل الّطاقة الحرارية الذي يقتنيه ممَّن يحملُ  رُبون" بُمج  ت ْخر ج  "الشَّ
رُبون" والتُّراب م طُلوبان. ي كِفيك  أ ن ت ْست ْخِرج )طّلع(. ف إل ى ج   ل يك  أ ن ت ِبيع . "الشَّ ل يك ي ْعِرُضون  ع  اِنب "ْلْوِزيْن" ُهن اك  ي ِقُفون  ع 
كبيرة والصغيرة التي ت شتريه.  لكن األباطرة هم الذين يحتكرون تجارته. فهم ي ستغلُّون السوق ألنهم يملُكون  المال. "الّديبُّو اْت" ال
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رون األمر بمصاريف النقل ]...[ ف إذا نقله إلى الغرب، ي بيُعه بالتقسيط وه ذ ا ي ْجع ُله ي رب   ُح ي ربحون معنا أكثر من النصف. وُيبرُّ
ّزعُ  مَّامات التقليدية وغيرهما. ع ال و ًة على "لوزين" الذي ي طلب الكثير، إذ ي حتاجه لتوليد الكهرباء أ كث ر. ُيو  اِدين والح  دَّ ل ى الح  ون ه ع 
لُطه م ع فحم يتم استيراده من بولونيا ِتمُّ  خ  ما ي  تختلف وتيرة و  .  xviii«الذي يتم توزيعه على الكثير من المدن المغربية. ب عد 
االستخراج وبرنامج العمل األسبوعي من مجموعة إلى أخرى. فبعض المجموعات عندما تجد الفحم وتبدأ في استخراجه ال تكثر 
المجموعة التي  .من ذلك، حتى ال تستنزفه كما حصل لبعض العّمال الذين يستنزفون الحاسي وال يجدون مصدرًا للّدخل فيما بعد
وقد ينتقلون إلى  .أربعة أيام ويستريحون ثالثة قهى والسوق والسفر والمنزل، يشتغل أعضاؤهارافقنا أحد أعضائها في العمل والم
مناطق مجاورة لجرادة الستخراج معادن أخرى كتويّسيت وبوبنر التي تتواجد بها مناجم نحاس أحدثتها فرنسا خالل مرحلة االستعمار 
ع العصر كانت الّسيارة ت قلُّنا نحن الّثالثة م» :واحي لالشتغال في المناجمالمباشر. يقول عامل ُمتحدثًا عن تنقله من جرادة إلى الن
إلى بُوبكر. نصُل ف نتوّجُه إلى إسطبل. نأخُذ حمارًا ونقصد المنجم )الحاسي( الذي نقطع فيه ثمانية كلم. أتذّكر أنني كنت أنزل 
ق ًة للحف ر وأ ركب على حمار، أدخل في تراب الجزائر ألن مخزون في الصباح، وال أصعد إاًل في الّصباح القادم. ُأمسك ِمطر 
المغرب اكتمل. أقضي اليوم بكامله أضرب ألمأل واحدًا مثل هذا )كيس الفحم الحجري( أضعه فوق الحمار الذي أكتريه ]...[ ُثمَّ 
لى م بلٍغ من  اِبل ها ع  يث أ جُد الـِميزان. أ زن الكمية التي استخرجتها، ألحصل ُمق  كر من المال ]...[ م ن يشتغلون في بوبأ خرج ح 
الساكنة، ال يعرفون كيفية استغالل المخزون. لو كان لنا لما سقط الجبل. فهم ال يضعون قطع الخشب )البوطون( بل يضعون 
 . xix«الحجر فوق بعضه على أمل أن يجنبهم سقوط الجبل، فإذا بالحجر الذي وضُعوه لِيحميهم، ي قُتُلهم، بعد أن ينهار عليهم
وبّينت  ،ِلُعّمال المناجم نمط عيش أساسه العمل كما الحظ ذلك بولمر وجون ناش في أبحاثهما حول عمال مناجم بوليفيا سابقاً 
 .المعايشة الميدانية في جرادة الحقًا. فالعمل بالنسبة لهم ُمتنفٌَّس لالبتعاد عن المدينة ومشاكلها والحفاِ على مسافٍة مع ساكنتها
يناُمون إلى غروب الشمس. ثم يتوّجهون إلى المقهى إلى أن يؤذن المؤّذن ألدا  . إلى اآلبار صباحًا، وُيغادرونها زواالً َيَتوافدون 
صالة المغرب، يصّلون ويعودون إلى المقهى حتى تحين صالة العشا ، يؤدونها، ثم يتوجهون إلى منازلهم. ينعزلون في بيوتهم 
أفراد األسرة أو العائلة. وقد اختلف األمر قلياًل في سياق الحراك االحتجاجي الذي عرفته جرادة  الخاصة ليتجنبوا االختالط مع باقي
كانت الُهوية الجمعية لعمال المناجم عاماًل من العوامل التي دفعتهم إلى االنخراط  فقدوما أحدثه من دينامية في مجتمعها المحّلي. 
ا عالوًة على ارتباطه ،ل، أحد عناصر الحركات االجتماعية، قد كانت، وال تزافي هذا الحراك. ونحن نعرف أن الهوية الجمعية
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الوثيق بأنشطة الحياة اليومية. وتقدم لنا األدبيات بهذا الصدد أمثلة ملموسة. كإَراب عمال مناجم الفحم عن العمل في غرب 
يين اإلسبان العشرين مع رفاقهم في النضال؛ واألكثرفيرجينيا هم اليومية من ذلك، تقاسم هؤال  وأولئك ألنشطت ، وَتعاطف الفَو
  .(828، 3081)جونستون  المرتبطة بالعمل واألسرة، وبأماكن التجمع وألنشطة التي كانوا يمارسونها خارج العمل
اندرية" إلى الحركة االحتجاجّية  :من "السَّ
، انتقلُت إلى ْجَراَدة لمعاينة حراكها االحتجاجّي، الذي تشّنل في أعقاب موت 3081من العام في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 
ل َبعَد َمقتل َبائع للّسمك في حاوي  ةاألخوين "الُحسين" و "جدوان" في أحد آبار الفحم الحجري، َعلى ِغَرار "حراك الّريف"، الذي تشنَّ
م نبع الّطاقات  رادة:ج  ينة المغربيَّة المنجميَّة الحدوديَّة َلوَحٌة َكبيرةٌ ِمَن الَحديد ُكِتَب عليها "األزبال، الّشاب "محسن فكري". ِبَواجهة المد
وسط ْجَراَدة  ". فوَر وصولي إلىأ وراٌش ُكبرى من أجل توازٍن ُترابيّ " عليها:"، وعلى مسافٍة قريبٍة منها لوحٌة ثانية ُكتب المتجّددة
تنا مُ  لوقفة اظاهَرٌة أولى، َفوقف الّسائق إلى أن يُمّر المحتّجون. نزلُت من الحافلة واتخذُت مسافًة بيني وبين على متن حافلة، اعتَر
اَدَرة الَوَطنية للتَّنمية فع َيْبُدو أنَّها ِمن َمَشاِريع الـُمبَ يقودها شباٌب َيرَتُدوَن ُسترات َصفرا ، وَيستعمُلون درَّاَجًة ُثالثَية الدَّ كان التي 
وت َقِديمة، بالَكاد ُتؤّدي َدورها في جعل المحالَبشَ  الذين اتَّخذوا -ّجين ترية، َتمَّ َفُتح َأبوابها الَجاِنبيَّة، وَقاُموا ِبَتزويِدَها بُمَكّبراٍت ِللصَّ
م َيحِمُل ُمكّبرًا للّصوت بيده اليمنى، ودفترًا كبير الحج ،يتَعدَّ عمره الثالثين ، يسمعون الّشعارات التي ُيرّدُدها َشابُّ َلم-َشناًل دائرياً 
البلدي  لم تمر ربع ساعة حّتى الَتَحَقت ُمظاهرٌة أخرى بساحة المجلس ُدّونت فيه شعارات بيده اليسرى، ُيرّددها فيتبعه المحتّجون.
ن، فتّم ة، انضافت ُمظاهرٌة ثالثة، إلى الّسابقتيمن األولى عددًا، وُمشابهة لها على مستوى القيادة والّذخيرة. وبعد نصف ساع أكثر
َها كان البعُض متوغاًل داخل الَوقفة وُيرّدد ّشعارات َيرَفعُ ربع ساعات. أالجمع بين المظاهرات الثالث في الوقفة التي دامت ُزها  
احة اّتخذوها منانًا ل ًة لـُمَتاَبَعة الَوقفَ َشاّب، والبعض َيكَتفي بالـُمَشاَهدة ِمن َفوق تّلة قريبة من السَّ  ،الصغار ة، كاألطفاللجُلوس وِمَنصَّ
ل وِكَبار الّسن ِممَّن ال يقدرون على الوُقوف تحت أشعة الشمس، والّنسا  الالئي اصطحبَن َأطفااًل َمعُهنَّ إلى الَوقَفة. َيتم من خال
ن هرون إلى تدّخل أكبر سلطة في البالد )الملك( مالشعارات التَّعبير عن رفض الوساطة في الحوار )الوزرا ( حيث َيدعو المتظا
 . xxو"محاسبة المتورطين في ملف شركة مفاحم المغرب"أجل "توفير بديل اقتصادي" 
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ركة سنة و  ع َدائرة الهشاشة بجرادة، فقد نتج عن هذا التوسع حراك احتجاجي تشّنل 8221إذا كان قرار إغالق الشَّ  قد أدى إلى توسُّ
حتجاجاته واستمرَّت ا ،مطالب . صارت للحراك ثالثةالشقيقين "الحسين" و"جدوان" في أحد "الّساندريات" بعد موت 3082أواخر سنة 
المباشرة )مظاهرات، وقفات، إَرابات عامة، ...( وامتدَّت َعبر َأشنال ُأخرى َبعد اعتقال الّنشطا  والمحتّجين، واستمرار البحث 
في الحراك ُمختلف الفئات االجتماعية والشرائح الُعمرية التي تسنن المنطقة المنجمية، كالشباب الذين شّنلوا عن بعضهم. شاَرَكت 
ُعّمال "الّساندرية". القاسم المشترك بين هؤال  هو  تمن اآلبار وأرمال األغلبية، والّنسا  وكبار الّسن وُمستخرجي الفحم الحجري 
أن أصحاب سلطة المال لن يمتازوا فقط بمراكمة الّثروة إلى  رى شركات محُدودة المسؤولية، تَ وَ  مواجهة دولة مخزنيَّة وُنخب محلّية
 ما ال نهاية وبقدر ما يرغبون بل لهم الحّق في أن يرُثوا األرض عن طريق استغالل ما عليها من موارد.
 :حراك جرادة: المطالب، أشكال التعبئة، المسار والمصير
يحاٌت،  ال يختلف األمر كثيرًا عن الممارسة االحتجاجية ببعض الجامعات. بل ُيمنن القول بأن  ..مواقٌف، ومزايداتحلقّيات، تَو
وا من َهذه الَحرَكة.  تتم التعبئة و األشنال النضالية وخطاباتها ُمستلهمة من الحركة الطاّلبية. خصوصًا أن ُمعظم الناشطين قد مرُّ
نًا إاّل أن التعبئة في حراك جرادة قد وصلت َأحيا ،الحركات االحتجاجية واالجتماعية ة لجلبواسطة الَعواطف كما هو الشأن بالنسب
 رإلى َتوظيف َموٍت َلم َيحُصل، لـَما ِللَموت ِمن َوقٍع َعَلى الَجَماهير. َحَصل هذا عندما دعت لجنة الحراك إلى َتجسيد اعتصام بآبا
عبر مواقع دريات" أنَّ َشابًا َقد لقي حتفه بأحد "الّسان َمْضُموُنهالفحم بجرادة. ولكي يتم استقطاب هذه الجماهير، َتمَّ َنشُر َخبٍر َكاذٍب 
التواصل االجتماعي التي لعبت دورًا كبيرًا في تشّنل الحراك واستمراره. فُمعظم َساكنة جرادة ُمنخرطون في الصفحات التي تنشر 
رادة: جرادة بين الماَي والحاَر، ج، كجرادة حبيبتي، صرخة جرادة، جرادة الذاكرة والذاكرة جرادة، فيسبوكمستجدات الحراك على 
 الرغيف األسود...
ة بالقوة فئة اجتماعية تقود الحراك، والذي واجهته الّسلطوصفه بعد المَسار الذي اتَّخَذه الحراك، والـُمتمثل في تصعيد الّشباب ب
ب في إنشا  َتعاُونيات الحراك. َتتمثَّل َهذه الـَمطال تّم االّتفاق على الّلجو  إلى حّل وسط، َيَتمثَّل في َتلبية بعض َمَطاِلبفقد العمومية، 
الستغالل الفحم الحجري، وإنشا  مشاريع فالحية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شرط أن يقتنع شباب الحراك والمحتجون 
الت جّل هؤال ، توّجهت العائالت إلى مقر َبعَد االعتقاالت التي ط بعدم الخروج في المظاهرات التي تّم إخمادها باعتقال النشطا .
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لطات  ،تم تجسيد اعتصام أمام مقر األمن المركزي و الشرطة،  تم خالله تكبيل األيادي والمطالبة باعتقال الَجميع. لم َتسَتِجب السُّ
حتجاجي في أفق بًا إلخماد أي شنل الالعتصام، فتوقَّفت الـُمَظاَهرات والَوَقَفات. َصارت الـَمدينة َتعرُف ُحُضورًا َأمنيًا كثيفًا تأه
 إخماد الَحراك ِبشنل نهائي.
ع دائرة التضامن مع الحراك على  رات المحتجين ومواقفهم وأدَّت إلى توسُّ أّثر المسار والمصير الذي أخذته االحداث في تصوُّ
نشبت خالل هذا اليوم ُمواَجهاٌت  فقد. 3081مارس  82الصعيد الَوطني. وتحديدًا على الذين شاركوا أو شاهدوا أحداث األربعا  
يها يشّبه إلى الحد الذي َجَعَل أحد المشاركين ف َنَتَجت عنها إصاباٌت في ُصفوف الطَّرفين ،َعنيفٌة بين شباب الحراك ورجال األمن
ليوم الذي االدولة بالّتنين، دون أن ينون على علم بنظرية هوبز في الدولة. ُخصوصًا أن "األربعا  األسود" كما تّمت تسميته، هو 
نات لتَبَدَأ التَّكَ  قفت المظاهرات.بعد هذه المواجهات، اعتقل الشباب، فتو . ف xxiَدَهست فيه سيارة األمن الّشاب عبد المولى زعيقر هُّ
ملكي في لوالتَّساؤالت َقبَل ُصُدور الُحكم، والتَّنبؤ بمصير هؤاَُل  الذي قد َيُكون ُمَشاِبهًا لـَمصير ُمعتقلي َحراك الّريف بعد الخطاب ا
ان جرادة َينتظرون أن ينون مناسبة للعفو عن معت 82الذكرى  أن هؤال   ى ر قلي الحراكين، فإذا به يلعيد العرش، والذي َكاَن ُسنَّ
  ن" و "دعاة فتنة ُيهّددون استقرار المغرب".و "عدمي
ير الما  قررت الّساكنة االمتناع عن أدا  فواتفاتَّخذت الـُمواجهة الّصراعية بين ساكنة المدينة المنجمّية وبين الدولة َأشنااًل أخرى. 
والكهربا . وهو ملّف تّم تأجيل البّث فيه حتى يتّم الحسم في ملف المعتقلين وتصفية النشطا  الذين اعُتقل أغلبهم واستمرَّ البحث 
بَّاُطها من جرادة كانوا َيعملُ  َُ غرب، كلَّفتهم ون في ُمختَلف مناطق الـمَ عن بعضهم اآلخر. ولذلك، عيَّنت الّسلطات فرقاً َأمنية ينحدر 
مَ  ََ نان وُقدرتهم الكبيرة على التنسيق، كتوزيع العناصر األمنية على األحيا  السننية و ن ابملّف الحراك، نظراً لمعرفتهم الواسعة بالسُّ
. وَتفاوت حجمه بين 3081ّر إلى نونبر واستم 3081انطَلق َمَسار التَّنزيل الكثيف للقّوة منذ شهر فبراير و الـَمسَنن والـَمأكل لها. 
الذي َينَحدُر ِمنُه الُحسين وجدوان، َيعرف َتطويقًا وَتشديدًا، في ِحين يتم االكتفا  في بعض  ، 8xxiiكان الحي رقم فحي وآخر؛ 
اعة الثاني وال وَتبَقى إلى السَّ يل. وَنَظرًا ِلَكثَرة َعَدد ة بعد منتصف اللَّ األحيا  بسيَّارة َأمن واحدة. َتأتي الحافالت الساعة الثانية بعد الزَّ
َعَناِصر اأَلمن الذين َتمَّ َبعُثهم إلى جَرادة، َفَقد تّم تخصيص مركب ّرياَي وبعض المؤسسات التعليمية والثقافية وفنادق وجدة 
 يَّة.ض ساكنة المدينة المنجمأثنا  المعاينة الميدانية والمقابالت التي تم إنجازها مع بعفي كما بينت  ،إليوا  هذه العناصر
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ن من َشابين َلُهَما ُمستوى تعليمي عاٍل وتجارب ِنضالية َسابقة في تنظيمات سياسية ونقابية. وهذا ما و  تم إحداث لجنة للتتبع تتكوَّ
نان بأنهما سيربحان َمنص ين في مجلس بأّدى إلى التشنيك في مصداقيتهما، إلى الحّد الذي جعل شابين ناشطين في الحراك، يتكهَّ
لطة المحلية دون موافقة الجماهير الشعبية.  صوصًا خالشباب بالجهة الشرقية من ورا  هذه الصفقة التي تم عقدها مع ممثلي السُّ
 أن الحراك قد أّدى إلى تشّنل سوق للبيع والشرا  وبروز رهانات ذاتية ومصالح شخصية.
 :من الحركة االحتجاجية إلى الهجرة الخارجية
تعّددت أشنال المقاومة التي لجأ إليها الناس العاديون بجرادة بعد إغالق شركة مفاحم المغرب وتنّوعت حسب االستراتيجيات 
ركة سابقًا تشتغل  ها، أو أّسس يفالخاصة بنل واحد منهم. فجز ، استمرَّ في استخراج الفحم الحجري من المناطق التي كانت الشَّ
 بعد انتفا  األساس االقتصادي الذي كان سببًا ورا  تشنل "مدينة" و "مجتمع" في جرادة، وهو إحداث "مشروعًا " ُيدر عليه مدخوالً 
ع االجتماعأن تس فرصة يمنن وصفهاوجز  آخر، انخرط في الحراك االحتجاجي ب مناجم الفحم الحجري. ي هم في تحسين الَو
بالمقابل و اسي"، أو تحصيل موارد اقتصادية بشنل غير قانوني؛ استغالل الفحم الحجري بطرق عشوائية من "الح واالقتصادي بدل
هناك فئٌة ُأخَرى اختارت طريقًا ثالثًا بعد إغالق شركة مفاحم المغرب، وهو الهجرة. وقد أشارت اإلحصائيات الرسمية إلى هذا ف
 . xxiiiالمعطى
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 2030: تطور السكان في أفق 5الشكل رقم 
 
 (21-22، 3081)المغربية، مونوغرافية جرادة المصدر : 
يلها بأرقام تذيجّل المنازل في جرادة ُعّلقت عليها يافطات كتب عليها "منزل للبيع" َتم هَذا ما أكَّدته مالحظة مجال الدراسة. ف
في منطقة  حل نهائي لبنا  واقع آخر،نزلة هواتف. إنَّ الهجرة بالنسبة لبعض السنان الذين عجزوا عن توفير بديل اقتصادي، بم
قد اختلفت، وهي في أغلبها داخل أو يقصدونها المهاجرون  ت التي قصدهاأخرى، داخل المغرب أو خارجه. وإذا كانت الوجها
في مرحلة أولى. وبعد فشل تجربة "الحريگ" وخطة   xxivوجهة التي قصدها أغلب ساكنة جرادة هي إسبانياالمغرب، إال أن ال
َمركزًا حضريًا قريبًا لجرادة يمنن أن ُيستثمر فيه المبلغ المالي الذي قدمته الشركة  وصفها، أصبحت وجدة ب xxv"الزواج األبيض"
عية اقتصادية لعّمالها بعد التسريح، هي الوجهة في مرحلة ثا بدأت منذ  ها،تقانطال ةصعبنية. وألن وجدة َتعرف هي األخرى َو
اندريات". إلىالجزائرية، فقد عاد بعض الُعمال -، سنة إغالق الحدود المغربية8228سنة   جرادة من جديد للَعَمل في "السَّ
ع الذي عرفته جرادة بعد إغالق شركة مفاحم المغرب بالدولة إلى او  َهَشاَشة" ستهداف اإلقليم ببرامج َهدُفَها "ُمَحاَرَبة الدفع هذا الَو
ركة.  َعت والِهجَرة التي ارَتفَعت َبعد إغالق الشَّ َطار الـُمَبادرة الَوطنية َتندِرُج َهذه الَبرامج في إِ و التي َتعمََّمت واالحِتَجاَجات التي َتوسَّ
، فقد علموللُقروض َتلقَّتها الّدولة من البنك الدولي واالتحاد األوروبي. بواسطة  3005للتنمية البشرية التي تم تفعيلها بالمغرب سنة 
، من قبيل عربات واألحمر باألبيض واألخضر اً منُتوب، ود "مشاريع" تحمل شعار المبادرةَكشفت الـُمعاينة الميدانية في جرادة وج
َمبالغ  اهوال القهوة. بالـُمَقابل، ُهناَك َمشاريع استفاد َأصَحاُبَها منفر على الما  اِلَبيع "الزّريعة" و "كاوكاو" و"مقاهي" صغيرة ال َتتو 
ى االستفادة من في الَحَراك إل (المشاركين)َخمة، ثم أعلنوا اإلفالس بعد ذلك. وِبَما أنَّ االستفادة لم تكن ُمعمَّمة، َفَقد طَمح َبعُض 
كال  صنعتهم وُ قد ُيصنَّف الشخص في خانة و  ،نًا"فقد ُيصبح "َخائِ  الَوصم الذي قد يتعرَُّض له المستفيد، من رغمبالمشروع، ال
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ة )البنك والصندوق واالتحاد األوروبي( بأسطورة االستفادة المعممة  ََ السلطة المحلية، دورهم تمويه الرأي العام والجهات الُمْقِر
 للّساكنة الفقيرة والهشة والمهمشة للمدينة المنجمية من برامج المبادرة.
 :المبادرة الوطنية للتنمية البشريةما وراء 
، بَرَزت مَعالــــم "سياسة اجتماعية" بالمغرب استهدفت الفئات الهشة. ومن بينها ساكنة المجاالت 3005و 3000في الفترة ما بين 
غربية َذات اأَلولويَّة الـمَ  أَلَقاليماكجرادة مثاًل، التي اعُتِبَرت من َبين المنجمية المتضّررة أكثر من التحوالت االقتصادية والبيئية. 
و َجا ت في المرتبة الثانية بعد إقليم أزيالل.  وقدِبَمشاريع الـُمـَباَدرة الوطنية للتنمية البشرية.  لة الـَمغربية اتخاذ ّما فرض على الدَّ
لتَّخفيف في الـَمشاريع االجتماعية واالقتصادية ل اةقَص جتمعات المحلية للمناطق المُ مجموعة من التدابير الَهادفة إلى ِإدماج َبعض الم
 من وتيرة الَحرَكات االحتجاجية التي تتشنل في هذه المناطق بصفة دورية. 
برلة االقتصادية شهد تعديالت بنيوية وليدة اللّ « مسَرحاً » وصفهإعادة اعتبار للمسألة االجتماعية بالمغرب ب نزلةتفعيل المبادرة بمإن 
عٌي بَتفاقم المخاطر االجتماعية وانعناساتها السياسية الوشينة. من مالمح رّد االعتبار هذا نجد القانون الجديد للشغل التي رافقها و 
سات شبه عمومية لتنظيم الجمعيات والخواص  3002في  الذي عّوض الجهاز القديم الموروث عن المرحلة االستعمارية وإنشا  ُمؤسَّ
ابق الذي كان يحنم األنشطة التشريعية التي اتجهت و حاولة تقّشة. عالوًة على مُ التي تقدم المساعدة للفئات اله يم المنطق السَّ
ة التي و قمباشرًة َنحَو تحسين ِحَماَية األُجرا ، وتَ  عتهايم أعمال الـُمَساعدة الَخاصَّ لطات الُعمومية والمؤسسات الدَّ  شجَّ ولية، َعبر السُّ
ل َتركيبة الفاعلين "إصالحات اجتماعية" قائمة على فكر  ة إخفاق االندماج عبر العمل، وإعادة تعريف أدوار الدولة المغربية، وتحوُّ
سمته األساس نزع الطابع السياسي عن المسألة  ،تاريخي-والمؤسسات المنخرطة في االهتمام باالجتماعي، في سياق سوسيو
لسوق ا سياسة تم توظيفها لمواكبة نمو ذلك بروز االجتماعي على ساحة الّشأن الُعمومي، فقد ظلّ  من رغمباللكن، و  االجتماعية.
حاها، من مجال اقتصادي فّعال داخل دائرة  ،وآثاره الجانبية المحتملة كما هو الشأن بالنسبة لجرادة، التي تحولت بين ليلة َو
ِعيفًا، وِمن الـُمَؤشرات  هايصفالرأسمال الوطني والعالمي، إلى "مدينة الموت" كما  ََ مجتمعها المحّلي. فمفعول َهذه الّسياَسة ظلَّ 
ل َحَركات احتجاجية ُتدين توّسع الهشاشة.  الة على ذلك، َتَشنُّ  الدَّ
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 :خالصات واستنتاجات
غيير البنيات؛ فه هي تتاريخية انطلقت مع إغالق شركة مفاحم المغرب. خصوصًا أن أهدا-حصيلة ُسوسيو نزلةُيعّد "حراك جرادة" بم
حاسبة الّسلطة والسياسية، ُمجّسدة في م ،االقتصادّية، ُممّثلة في إيقاف االستغالل العشوائي للفحم من اآلبار، واحتكار أقلية للثروة
أن أصحاب سلطة المال لن يمتازوا فقط بمراكمة الثروة إلى ما ال نهاية  رى ت المحلّية التي ُتكّرس هذا االحتكار وتباركه، ألنها
بل لهم الحق في أن يرثوا األرض عن طريق استغالل ما عليها من موارد طبيعية  (332، 3082)هارفي وبقدر ما يرغبون 
 وبشرية.
لّدول ا تيعابه التمييز بين الدول والمجتمعات المستقلة اقتصاديًا وسياسيًا، وبينأدى إحداث المناجم إلى تحول كبير تطّلب اس
والبحث في التحوالت التي لحقت االقتصاد والمجتمع والبيئة بجرادة قبل إحداث المنجم، وبعد إغالقه.  ،والمجتمعات الّتابعة لها
همت في تشّنل سأمرحلة الدولة االستعمارية التي اكتشفت الفحم وفتحت شركة تهتم باستخراجه و  وهذا ما فرض علينا استحضار
ل مرحلة ها خالفي وتشّنل الحراك االحتجاجي مدينة ومجتمع من جهة، ومرحلة ما بعد إغالق الشركة وبداية االستغالل العشوائي
 من جهة أخرى.الدولة الوطنية، 
شتغل معظم يورا  تشّنل "مدينة"  لمغرب ألبوابها في انتفا  األساس االقتصادي الذي كان سبباً لقد تسبب إغالق شركة مفاحم ا
ساكنتها في الفحم الحجري. لتنطلق مع قرار اإلغالق سيرورة استغالٍل عشوائي للفحم من اآلبار ال زالت ُمستمّرة إلى حدود إجرا  
ق فأفراد األول يؤكدون أّن قرار اإلغال ؛ق تضاربًا بين المجتمع والّدولةخّلف قرار اإلغالو العمل الميداني الخاّص بهذا البحث. 
سياسي ما دامت جرادة تحوي أكبر تجمع نقابي ُعّمالي، أّما ممثلو الثانية فيشددون على أن ذلك كان بسبب نفاد المخزون وتخّلف 
ُمهّمة استخراج الفحم الحجري من مناجم جرادة،  وبما أنالبنك الدولي عن منح قروض لشركة مفاحم المغرب لكي تطور إنتاجها. 
قعة إحداث المناجم من وا ، فقد انطلقتأثنا  الـَمرحلة االستعمارية في أول مدينة منجمّية مغربية، قد دّشنتها شركة فرنسية وصفهاب
يع المجاالت يد، موانئ، ...( وتوسوما نتج عنها من تحديٍث للمَناطق التي اكُتشفت بها عبر إرسا  الُبنى الاّلزمة )طرق، سنك الحد
انها.  الّساكنة  مجااًل جديدًا جَذب َعَددًا ُمهّمًا منأنتج مناجم الفحم في جرادة قد ن إحداث أاكتشفُت و السننية الكافية الستقرار ُسنَّ
بعَد َموِسم و مجال إينولوجّي ُمغاير في الجنوب الشرقي للمغرب. التي انتقلت من الّرعي والّترحال إلى االستقرار واالندماج في 
نت جرَ  فحم الحجري جلُّ َساكنتها في استخراج ال اشتغلفي المغرب،  أول مدينة منجميَّة وصفهاادة، بالِهجَرة إلى الجُنوب َهذا، َتكوَّ
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أسواق ُدول  يها الّطلب على هذا المورد مرتفعًا فيموردًا طبيعيًا، هيمَن على نشاطها االقتصادي، في فترة تاريخية كان ف وصفهب
 الجنوب المستعمَرة، بعدما تّم دمجها في النظام العالمي الجديد القائم في جز  منه آنذاك، على الّتصنيع.
وح عندما نستحضر الكتاب ولتين َحول الَهشاشة والمجاالت المنجمية تناُقَضات جوهرية تظهر بَو ُن ِخَطاُب الدَّ ت التاريخية اَيتضمَّ
لقد أدت  .االستعماريــة، والـُممارسة الفعلية للّنخب المحلية االقتصادية والسياسية بعدما تشنلت بهذه المجاالت حركات احتجاجية
تخرج من رحم المجاالت المغربية الهشة، إلى تشّنل "دولة اجتماعية بالّصدفة" بتعبير ميريام أو  هذه "الحراكات" التي خرجت
 ،من تفاقم حركات االحتجاج َد الهينلة النيوليبراليةالمقبلة بعدما تم االنتباه إلى التهديدات  (Catusse 2010, 188) كاتوس
َباب ،وإفقار المجتمع عف الُقدَرة الّشرائية ،وبطالة الشَّ َُ الخوصصة التي  سياساتألن والُوُلوج ِإلى الَخَدَمات الُعُمومية األساس.  ،َو
 قد أدت إلى ارتفاع وتيرة اإلفقار وفاقمت العنف وعمَّمت الَهَشاَشة. -والمغرب من بينها–لحقت ُدول الجنوب الّتابعة 
  التوصيات:
 في َو  النتائج التي توصل إليها البحث، يمنن أن نقدم بعض التوصيات من بينها:   
ع الصحي والبيئي بالمدن المنجمية، إلبراز اآلثار الجانبية التي يحدثها االستغالل المفرط أبحاث نجاز إ - واسعة النطاق حول الَو
 هذه الُمدن.وعلى البيئة في  صحة الساكنة فيللموارد المنجمية 
ة ولو على و ر هدفها مراكمة الث تفويت المناطق المنجمية لشركات أجنبية متقوية سيادة الدولة الوطنية على الموارد الطبيعية وعد   -
 . والصحة العامة حساب البيئة
الحد من الالمساواة الموجودة بين المدن والجهات المغربية عبر العمل على تحقيق عدالة مجالية على مستوى توزيع الثروة  -
 واالستثمار في البنيات التحتية والرأسمال البشري.  
 اعتراف بالفضل: 
ثاني الذي نظمته لاني لمجموعة بيروت للدراسات األمنية النقدية. فقد َتطوَّر هذا البحث بفضل مالحظات أعضائها ومساعدات منّسقيها خالل المعهد الصيفي اأُعّبر عن عرفاني وامتن
ماع.سامي هيرمز، و مر َاحيعُ وبعده، وخصوصًا:  3081المجموعة في بيروت سنة  وَمحّنمي المجلة المجهولين على مالحظاتهم  نري م شُ محمد سالَّ األستاذ  كما أشنر ، وجنى الشَّ
 النَّقدية والمفيدة. 
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 الهوامش:
  .   ( الممّول من مركز أبحاث التنمية الدولية2012-2012البحث من خالل دعم المجلس العربي للعلوم االجتماعية ضمن برنامج "الدراسات النقدية لألمن في العالم العربي" ) تنفيذتم  *
i.  1 نري لوفيڨر في نقده له(Henri Lefebvre) يرى داڨيد هارڨي ،(David Harvey)  أن الفئات التي ُيطلق عليها "البريناريا" قد حّلت محل "البروليتاريا" التقليدية. وبالتالي يجب
م تبار. وفهير المنظمة يجب أن تؤخذ في االعتوجيه االهتمام نحو البريناريا "البائسة" و"غير المنظمة". وإذا كان مقدرًا لحركات ثورية أن تظهر في زماننا حسبه، فإن البريناريا غ
        (38، 3082)هارفي جز  من المهمة.  جذورها وطبيعة صرخاتها ومطالبها
ii.  1  ماعية ، وهو من المؤشرات الحديثة المهمة الشاملة؛ ألنه يعتمد في بنيته على جوانب سياسية واجت3082ليحل محل مؤشر الدولة الفشلة عام  مؤشر الدولة الهشةاعُتِمَد
نقطة كانت أكثر هشاشة، في  830دولة. فكلما اقترب رصيد الدولة من  821واقتصادية مختلفة تجمع في رقم واحد. وتضم قائمة مؤشر الدولة الهشة الدول ذات السيادة وعددها 
، 22.0عالميًا بنتيجة مؤشر عام بلغت  12جا  المغرب في الرتبة  حين إذا اقترب مجموع نقاط الدولة من الصفر كانت الدولة مستقرة وأبعد ما تكون عن وصفها بالهشة.  وقد
 وهذا ما جعل التقرير ُيصنفه َمن الدول المحّذرة كمؤشر رئيس والدول ذات التحذير المرتفع على مستوى المؤشر الفرعي.   
iii.  882-886ص:  3082آذار/مارس ، 22أنظر: نبيل حسين، مؤشر الدولة الهشة في الرأي العام العربي، سياسات عربية، العدد 
iv.  1  يتسّلل  الفحم. وهو ُغبار رقيقأنتج إحداث المناجم في جرادة نوعين من األمراض، األول هو ما يسمى بالسلينوز )السحار الرملي( الذي ُيصاب به من يشتغلون في استخراج
اني مرتبط من الروائح المنبعثة من المخازن )لوزينات( وهو الذي يتسبب في ارتفاع حاالت مع الجيوب األنفية إلى أن تصل إلى خاليا الكبد. ويتطور مع المدة. والمرض الث
إذا ذهبت إلى مركز الحسن الثاني لألنكولوجيا في وجدة، ستجد أن أعلى نسبة ممن ُيعالجون من السرطان هم سكان جرادة. »الّسرطان. يقول أحد المشاركين في البحث: 
 سنة( 20ناشط في حراك جرادة وابن لعامل توفي في المنجم، )» )حاسي بالل( وبالضبط سّكان هذه المنطقة
v.  1 " رقم ) يمرو احداش"ن" )قبل اكتشاف الفحم الحجري عرفت بهذا االسم لكونها كانت مرتعًا للجمال( و "فّدان الجملقبل تسميتها رسميًا بجرادة عرفت المدينة تسميات مختلفة مثل
 "ْلعوينات)سميت بهذا االسم نسبة لمعدن الفحم الحجري( و " المعدن"( وهو حي ابن رشد حاليًا( و"83ب  – 88يستخرج منه الفحم المعروف ب )ب نسبة للبئر الذي كان ، 11
الذي اقترن بجبل "الّشّخار". وحسب إحدى الروايات المتداولة، يعود اسم المدينة إلى حشرة "  جرادةكيلومترات شمال جرادة( ثم  5)كامتداد جغرافي لقرية ْلعوينات الواقعة على بعد 
ق ار الذي يوجد شرق المنجم في تقاطع الطر الجرادة " التي ُيحنى أن أحد الرُّعاة رآها فوق ظهر نعجة قادمة من الظهرة بالنجود العليا. إذ لم تطر هذه الحشرة إال عند جبل الشخّ 
 بين وجدة وعين بني مطهر(. 82والطريق الرئيسية رقم  206يق الثانوية رقم )الطر 
vi.  1  :3006)إدن ال نعثر في الكتابات التاريخية التي اهتمت بالمنطقة الشرقية وجودًا لجرادة كمدينة، أو للمناجم كبنية اقتصادية. أنظر) 
vii.  1  مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يشتغل في آبار الفحم الحجري.  3081يوليوز  32مقابلة ُأجريت في جرادة بتاريخ 
viii.  1  مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يشتغل في آبار الفحم الحجري. 3081غشت  2مقابلة أجريت في جرادة بتاريخ 
ix.  1  مع خياط. 3081غشت  30ُمقابلة أجريت في جرادة بتاريخ 
x.  1  مع راعي غنم. 3081غشت  3مقابلة أجريت في جرادة بتاريخ 
xi.  1  .أو الحاسي، وهو االسم الذي يطلق في جرادة لتوصيف آبار الفحم التي يتّم استغاللها بشنٍل عشوائي 
xii.  1 طار الترميق والبحث عن موارد لليوم الواحد. والسعي المستمر لتغطية كلمة واسعة التداول بين شباب الهامش بالمغرب. وتحيل على األنشطة االقتصادية التي تدخل في إ
ذا خول المدرسي لألبنا . قد نجد هالحاجات والرغبات الملحة الطارئة كاقتنا  القوت اليومي، وشرا  أَحية عيد األَحى، وأدا  فواتير الما  والكهربا ، وتوفير مصاريف الد
ر" اشاط اقتصادي منجمي. وعندما ننتقل إلى هذه المجاالت المنجمية، فينضاف إلى هذه الئحة هذه الحاجات والرغبات التي يتم اشباعها "بالتدببالمجاالت الهامشية التي يغيب فيها ن
 ة.        ريّ عند الفئات الهشة والفقيرة، مصاريف عالج األمراض المزمنة بالنسبة للحاالت المريضة من جرا  االشتغال لسنين طويلة في المناجم الساند
xiii.  1 ي لجرادة. فبنا  عليها ون في االقتصاد المحلشّنلت هذه الخرائط ثروة غير ماّدية في مرحلة ما بعد المناجم، احتكرها بعض التقنيين السابقين وقاموا ببيعها "لألباطرة" الذين يتحنم
 قة والمعادن الستغاللها.    يقوم هؤال  بتحديد المناطق الجغرافية التي يجب الحصول على رخصة من وزارة الطا
xiv.  1  يوليوز مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يعمل في الساندرية. 35مقابلة أنجزت في جرادة بتاريخ 
xv.  1  غشت مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يعمل في الساندرية.  85مقابلة أنجزت في جرادة بتاريخ 
xvi.  1 مليار درهم. تحالفوا مع  30، وواحد أتى إليها من سوس. استفاد هؤال  من خروج الشركة التي يروج أنها تركت ورا ها تجهيزات بقيمه ثالثة أشخاص، اثنان ينحدران من جرادة
ان يعتبرونهم جعل السن تصادها، ماممّثلي السلطة بعد ولوجهم إلى الحقل السياسي من خالل بوابة ثالثة أحزاب كبرى في المغرب حتى صاروا من أغنيا  المدينة ومن محتكري اق
األباطرة .. مشاريعهم تمأل المغرب. نصفهم يبيع المخدرات، ويهرب السلع. يفعلون كل شيء ألن المخزن »من "أهل الحّل والعقد" بجرادة التي صارت لهم كما قال أحد الشباب 
 مع ناشط في الحراك.  3081يوليوز  8من مقابلة أجريت في جرادة بتاريخ « ال يحاسبهم
xvii.  1  مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يعمل في الساندرية.  3081غشت  85مقابلة أنجزت في جرادة بتاريخ 
xviii.  1  مع عامل سابق في شركة مفاحم المغرب، يعمل في الساندرية.  3081غشت  85مقابلة أنجزت في جرادة بتاريخ 
xix.  1  مع عامل في الساندرية.  3081غشت  88مقابلة أجريت بجرادة يوم 
xx.  1  غشت مع عامل في الساندرية.    80مقابلة أجريت في جرادة بتاريخ 
xxi.  1 الفالحة.  الطاقة والمعادن و لم يتم التعبير عنه بشنل مباشر إاّل بعد زيارة رئيس الحنومة للجهة، وقبلها زيارة كل من وزيري  ، إذالمطلب الثاني تبلور مع تطور الحراك 
xxii.  1 ه عل تشفيات الوطنية، ى المستسبب الدهس في إصابة عبد المولى بشلل نصفي على المستوى السفلي من الجسم، وكسور على مستوى الظهر. وهذا ما دفع بوالدته، إلى عَر
ت الوالدة على صفح تها في فيسبوك أن الغرض من األخطا  الطبية التي ارتكبها الطاقم الطبي لمصحة وقد ُأجريت له خمس عمليات غير ناجحة بسبب أخطا  طبية. وقد افتَر
اة محجوبي تبرعوا بمبالغ سمحت لنجالنور ببوسنورة نواحي الدار البيضا ، كان هو قتل عبد المولى لكي ُيطوى ِملفُّه. وهذا ما دفعها إلى طلب المساعدة من أشخاص ميسورين 
 أكتيف بتركيا ليتلقى العالج، حيث ُأجريت له هناك عمليتان ناجحتان.  بنقل عبد المولى إلى مستشفى
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xxiii.  1 ولما 3، منطقة رقم 8قة رقم بعض األحيا  ُتسّمى بأرقام. واألمر يعود إلى مرحلة الشركة التي كان مهندسوها يقسمون المدينة إلى مناطق استغالل تعرف بأرقامها )منط )..
 تسميات على ما هي عليه.  تحّولت إلى تجمعات سننّية بقيت ال
xxiv.  1  نتيجة %-2) 3002و 8222. يعد هذا التراجع امتدادًا لتناقص السنان ما بين إحصائي % -0,8، وذلك بنسبة 3082-3002عرفت جرادة معدالت نمو سالبة خالل الفترة )
 .(82، 3081ية جرادة )مونوغرافهجرة السنان.. على إثر إغالق مناجم الفحم 
xxv.  1 لس هجرة مغربية.. عض مناطق األندهذا ما تؤكده كتابات الباحثين المتخصصين في الهجرة. يقول عبد الواحد إكمير مثاًل في كتابه حول الجالية العربية في إسبانيا: عرفت ب
الموجودة في منطقة جرادة. وقد استقّروا في منطقة قرطاجنة يتعلق األمر ببضع مئات من العمال المنجميين الذين قدموا من شرق المغرب، وسبق لهم العمل في مناجم الفحم 
ع ن المغاربة إلى المغرب الشرقي، وقالمنجمية لتعويض العمال المنجميين اإلسبان الذين هاجروا إلى إقليم كاطالونيا. وبالنسبة إلى والية ُمْرْسَيا، ينتمي أوائل المهاجري د استمر الَو
عبد الواحد إكمير، الجالية العربية في إسبانيا )بيروت: مركز دراسات بالمئة من جرادة.   34,75، كان 8228موع المقيمين في الوالية سنة إلى عقد التسعينيات، وكان من مج
 812-65ص ص ( 3082الوحدة العربية، 
xxvi.   1 اج جرة إلى أوروبا أو يتواجد فيها لكن بشنل غير ِنظامي. والَهدف من الزو َزواٌج ُمؤقَّت يتم بين امرأة ُمقيمة في أوروبا بشنل نظامي، وبين رجل يقيم في المغرب ويحلم باله
 هو الُحصول على أوراق اإلقامة بالنسبة للمهاجر الذي يدفع مبلغًا معينًا للمهاجرة لكي تلعب دور الزوجة، حتى يحصل على أوراق اإلقامة (mariage blanche)األبيض 
ــقها. ومن المعروف في أوساط ال  مهاجرين السريين أن االرتباط بامرأة حاصلة على األوراق من بين أسهل الطرق للحصول على أوراق إقامة في بلد المهجر.فُيطلـ
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State, vulnerability and protest movements in mining areas: 
The case of Jerada in Morocco 
Azzeddine El- Farra 
Department of Sociology Faculty of Arts and Human Sciences  
Dhar El Mahraz- Fez 
Mohammed ben Abdullah University 




             The problem of the research revolved around the protest movement of Jarada as a social act, in which both 
the economist and the politician overlap. To address this problem, the researcher analyzed the problem using a 
systematic combination of ethnography, critical discourse analysis and social history. The researcher analyzed the 
discourse of Morocco’s state on vulnerability, and investigated the rationale for shaping the policies pertaining to the 
mining fields. Also, he tackled the process of transformations in the field and the population of the study, and identified 
the factors that brought about these transformations. In addition, the researcher described the daily economic life of 
the mining population in the past and at present. As mentioned earlier, the protest movement was based on field work. 
Consequently, the researcher concluded that the movement was part of a socio-historical context that began with the 
creation of coal mines during the French colonial period. 
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 .2012غشت  25أجريت في جرادة بتاريخ  مقابلة مع ناشط في الحراك ملحق:
 كيف تنظر إلى وضع جرادة في سياق الحراك؟ 
إلغالق ألن الكّل في الحراك؟ فُتضطر إلى ا ؛اًل. فالكّل يتوجه إلى الساحة لمعاينة الحراك. إذا فتحت متجرك فلن يأتي عندك أحداأيام الحراك كانت الحركة تقف على الساعة الثانية زو      
 يبقون لكنهم وجدوا أن ال أحد يأتي. ألن الكل في الحراك. والتوجه إلى ساحة الشهدا . جرادة تبقى فارغة. في األول كان أصحاب "الجوطية" )سوق الُخردة( 
 لماذا شارك الناس في الحراك؟ 
ن و للتعبير عن اإلحساس بالقهر واإلذالل( في المجاالت كافة. الناس عاطل تألن الكل محتاج. الناس لديها شواهد، لكن المناصب ال يستفيد منها أبنا  جرادة. جرادة محگورة )كلمة استعمل      
 ألن الفقر دفعه إلى القيام بالعمل الشاق )تمَّارة(، بدل إكمال دراسته.  ؛عن العمل واألغلبية أمُّيون، خصوصًا الجيل القديم )ناس بنري(. فمنهم من تتلقى تعليمًا ومنهم من لم يتلقَّ 
  الوضع؟وفي السابق، كيف كان 
بونية. لقد ظننت أن االنعاش كاف  .اآلخر كانت البالد جيدة، ألن البعض يعيش مع البعض      العمل كان موجودًا. اآلن، حتى المننسة )العمل في النظافة مع اإلنعاش الوطني( أصبحت بالزَّ
جد لي لحالة ضعيفة، حاول أن تإن ا له:وقلت لضمان قوت األطفال، فحاولت أن أجد َمكانًا فيه. فتوجَّهت يومًا عندهم )المسؤولون عن اإلنعاش الوطني(. قصدت أحدهم في صفة الدرويش، 
هنا، ولن يخرج  لن أخرج من له:)شتم(. ُقلت  لقد و جدتني مسكينًا وأنتم ال ُتفضلون المساكين. أيها األنذال له:فلم يوافق. فقلبت معه الحوار، قلت  .اً يوم 15مخرجًا، حتى أستفيد من أجرة كل 
تغل في تعال إلى هنا لتش :ي الدرك، وإذا لم يعجبك هؤالء فاستدع المخزن. استدع من شئت. لن أخرج من هنا حتى أسمع منكأي شيء، واستدع من شئت، إذا لم تكتف بالبوليس فاستدع
  الصباح.
  بالشغل؟ما هي األشكال االحتجاجية التي كنتم تقومون بها للمطالبة 
أشجار، حتى ترتفع النار خمسة أمتار في السما . فوعدونا أن ُيشغلونا. فحللنا االعتصام. عندما ُعدنا َوجدنا الدرك ُيطوقون المنطقة  5حمد؛ كنا نحرق أكنا نعتصم في يناير في سيدي        
نا، وعاش الملك. حت كنا وَألِبَسَتَنا نأتي إليها أم ماذا؟ ردمتم لنا ِمل أالى الغابة يجب ويحملون العصي. ُقلت لهم لن أهرب حتى ولو قتلتمونا. أراد الشباب أن يهربوا، قلت لهم ال، قفوا، هذه أَر
نم. ُقلنا لهم ؟َكم ُيكلف هذا :وَسَنُعود الستخراج ما ُقمتهم ِبردِمه. َقالوا َلنا واسي نحن نريد أن نشتغل، الّشربون نفذ والكوارث التي َتحُدث سببها المخزون الذي َنفذ. ما بقي من الح :نحن سنعَو
وا لنا سننقلكم إلى م. َذات يوم، توجهنا لنتحاور، فقالحواسي الموت فقط. اتركوا الناس تشتغل هنا. دُعوهم يأكلوا الخبز. لم نستسلم، كنت ُأقدم لهم المواد الغذائية حتى يستمروا في االعتصا هي
ع في االعتصام. كنت سُأجن ألنني لم أتفاهم مع المعتصمين. وادي الحيمر وُنشغلكم، الكّل سيُدون اسمه وسيشتغل. قبلت مباشرة ألنني لم أعد أطيق  الَو
 ومع المسؤولين ورجال السلطة؟ 
قمت بردم سمًا بالله، إذا ق :حدهم في المقهى. ُقلت لهنعم. بسبب استغالل الحواسي. لقد كنت أتوجه إلى المنطقة ألحفرها. فأحفرها بالنهار، لكنهم يهدمونها بالليل. ولمرات عدة. توجهت إلى أ
ع. قلت لهمسأالحاسي مرة أخرى  دمه، من نحن نتعذب لنحفر الحاسي ويأتي هو لير  :قطع لك يدًا أو رجاًل. بدأ يصرخ. فتوجهنا إلى مصلحة األمن. سألونا عن سبب النزاع. فشرحنا لهم الَو
من  ملفكم ليس من اختصاصنا، إنه قائاًل:، لو ردمت الحاسي سأفقأ عينيك. قاطعنا رجل األمن كن ما شئت :الدولة؟ اترك الدولة تردمه. بدأ يصرخ. قال بأنه عضو. قلت له ؟المخزن  ؟هو
الكاتب  هددني أنتم كلكم لنا، هم القلب وأنتم الكبد. بقيت وحيدًا في األخير، :اختصاص الدرك، توجهوا إليهم. توجهنا إلى الدرك. استدعى صاحبنا الكثيرين ونحن أربعة فقط. قال لنا قائد گنفودة
ال  ،ئًا، هذا حظنالم ننل شي الشهر حّقي. واآلن أدعو الله أن ينال منهم أربعة أشهر ونصف نأنني وحيد، فلن أتنازل عمن رغم وبالخلفتم وعدكم. أالسجن ال يهمني، وعدتمونا ف :العام. قلت له
ًا لهؤال . فقلت له :نريد أن نكون انتهازيين. دخلنا إلى الحوار، لم يتكلم أحد، إاّل أنا، قال لي  لماذا دعوتنا إلى الحوار إذن؟ :سأعتبرك محَر
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 تريدون العمل فصرتم تمارسون السياسية إذن؟ 
 أنا والله سبحانه.  ،علينا(. وأنا لن أستسلم. ومن اليوم، لن أقف مع أحد، سأحتّج وحدي النا عماًل )يدبرو  القد تحتمت علينا، إما أن يسجنونا أو يجدو        
باطرة الذين كنت أتعامل معهم وأبيع لهم الشربون. اشتغلت في جميع المهام. يوم وقعت الواقعة، طلبت مني الوالدة أاّل ألتحدث عن اأبمجرد ما دخل العميل الجديد إلى هنا، وجدني و         
قمت  اشتريتها من فاس ونقلتها من وجدة إلى هنا. منذ أن ،تري وأنقل بواسطة الدراجة ثالثية الدفعم بدأت أشتغل فوق وال أنزل. بدأت أبيع وأشثأعود إلى النزول إلى الساندرية من جديد. من 
ت أحني م. بدأاصاحب البقالة أدين له بمليون. أنا مريض، أشعر بالملل، الله يعلم بي. قمت بالعملية وعدت إلى هنا، كنت آخذ أبنائي وأعتصم لثمانية أي .بالعملية وهي أمام الشمس والغبار
لكاتب ألّن رجلك بها ما . قلت هذا ل ؛نك بحاجة إلى عملية عاجلةإ :للكاتب العام عن العملية في وجدة، قلت له بأنني أموت، بدأ يماطل وأنا أنتقل من جرادة إلى وجدة كل شهرين. قال الطبيب
 أحسست باإلهانة فنشب خالف بيني وبينه.  اطلب منهم مبلغ العملية.و افعل كما يفعل الناس، توجه لألباطرة  :العام، فقال لي
 إلى فاس للِعالج. بعدها، ُعدت إلى هنا، في سياق موت الحسين وجدوان.   ونقليالعميل رجل صالح، طلب منهم أن يبثوا في أمري بعد أن كتبت الفتة. تم استدعائي،      
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